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ple‏ أبي بكر 

السُنة تُعارضُ خلافة أبي بكر 
إنّ بيعة أبي بكر كانت ails‏ 
قضيّة صلاة أبي بكر 

HOLE Le‏ خليفة رسول الله 
إيمان علي اكلا 

شجاعته !39 

الثابتون مع التي من النّساء 


الثابتون مع التي من الرجال 

قدرةٌ Wide‏ على تحمّل المسؤوليات 
إبلاغ سورة براءة 

علم الإمام علياكة 

عارة! باب مدينة علم الرّسول 
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الأدلة العقلية على وجوب كون الخليفة معصوماً: 
الأدلة النقليّة على عصمة الإمام Mh‏ 
ية التطبير: 
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قال تعالى: yp‏ يُرِيدُ الله Co‏ عَنْكُمُ الرَجْسَ eal Jal‏ وَيُظهَرَكُمْ تظهيرا». 


من أطاع tle‏ فقد أطاعني 
الحق مع علي 
علي مع القرآن والقرآن مع علي 
إمامة Bite‏ القرآن 
الإمامة العامة 
الإمامة الخاصّة 
Udi Lp Sis‏ الرسول als‏ ما أنزل إليك من رتك ...4. 
ثانياً: قوله تعالى: Lai)‏ وَلِيكُمُ AUN‏ وَرَسُولَُهُ ...). 
ثالثاً: قوله تعالى: Lai Lp‏ الذين آمنوا أطيعوا الله ...». 
رابعاً: قوله تعالى: لإ اليوم أَكمَلْتُ لكُم ديتكُم ...). 


حديث المنزلة 

لايؤذي Go‏ إلا أنا أوعلي 
حديث خاصف التعل 

من EGS‏ مولاة (dad‏ مولاه 


مبايعة عمربن الخطاب لعاي ا 
إستشهاد الإمام علي ا بحديث:“من كنت مولاه“ 
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أنت ولي US‏ مؤمنٍ بعدي 

لاينبغي أن أذهب إلآ وأنت خليفتي 

علي وَصِيّي ووارثي 

قول الإمام الحسين Eh‏ لعمر: إنزل عن منبر أبي 
مصادرالمراجع 


© 


بسم الله الرحمن الرّحيم والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق أجمعين وسيّد الأولين 
والآخرين مُحمَّدٍ وعلى آل بيته الطَّيّبين الطّاهرين. 

اللهم أرنا الحقّ E>‏ وارزٌقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابّه. 

إن Jai‏ خلافٍ عظيم نَجم بين المسلمين بعد ارتحال الرّسول Bee SI‏ هو الإختلاف 
في مسألة الإمامة والخلافة. Go‏ صارت الأمّة بذلك فرقتين. فرقةٌ تُشايع blebs‏ وفرقة 
تشايع غيره من أصحاب السقيفة. 

ويحث الإمامة من الأمور التي قد أسالت الحبرٌ كثيراً. ويا ليتها توقفت عند ذلك. بل 
تعدّت إلى سيلان الدّم وقتل التفس المحترمة. لا لشيء إلآ لأنّ قائل الحقّ LEY‏ من قتله في 
منطق الظلمة الذين أصبحوا لا يُفرّقون في قتلهم بين الرَّجُل والمرأة وبين الكبير والصّغير. 

والسَببُ في ذلك يعود إلى أهمّيّة هذا الموضوع وحَساسيّته. حيث كان ولا يزال محل 
خلافٍ بين المسلمين في تحديد هويّة خليفة رسول Beall‏ الشرعي. ومن dike‏ الشارعٌ 
لقيادة Adil‏ بعد isco‏ ولذلك نرى المسلمين اليوم قد انقسموا إلى مذاهبَ وطوائف. 
US‏ منها يدعي الحقّ ويرى one‏ على باطل. 

وليس العيب في كون الرجل مُعتقداً أته على حق. Lai]‏ العيب في اعتقاده one Gi‏ 
كافرٌ ويجب Ald‏ وهذا ما ينتهجه الفكرٌ التكفيري اليوم في غياب الوعي Sally‏ ومنطق 
ere‏ الاخ 

Lule‏ أن نعلم دائماً Si‏ هناك الكثير من التاس مَن هم قاصرون ومستضغفون. أي 
لم يصلوا إلى الدليل. بالتالي لا Go‏ لأحدٍ رمم بالضلالة والكفر....الخ. 


واجبنا اليوم أن alas‏ التاس ونبيّن لهم ما يجهلون. oS‏ بالتي هي أحسن وبمنطق 
الفكر والدليل لا منطق القوّة والسيف. قال تعالى: (أدعٌ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي OE opal‏ 

ولأهميّة هذا الموضوع ومدى تأثيره على حياة المسلم الدينيّة والدنيويّة وددث كتابة 
بعض الحقائق المغيّبة عن الناس ونشرتعاليم الإسلام المحمّدي الذي لطالما أمرنا باتباع 
الدليل والأخذ به ولو كان Ba‏ 

ولحساسيّة موضوع الإمامة وأثره في عقيدة المسلم قرّرث وبالتوكل على الله الخوض 
في هذا البحث القيّم Wiles‏ المول le she‏ التوفيق والرحمة. 

Lady‏ القارئ الكريم أن تكون كل أدلّتنا في هذا البحث إن شاء الله تعالى Gyo‏ القرآن 
وكتب Ait!‏ وسنتطرَق إلى تشخيص مَن نصّ عليه الشارعٌ ليكونَ خليفة رسول الله كيه 
ووصيّه وإمامَ المسلمين وول المؤمنين. وهن الله Les‏ التوفيق والتسديد. إنّه ولي قدير. 

قال تعالى: }5 لا أسأَنْكُم عليه أجراً إلا امود في القُرى)”. 

فأرجو من الله تعالى أن يجعل عملي هذا تقرباً إليه ومودّةً في أهل بيت رسولهله. 


kkk 


.١١6 النحل:‎ .١ 


؟. سورة الشورى 


بعض التعريطات اللازمت للبحث 


وقبل الخوض في الأدلّة. علينا Wei‏ التََطْرَّقُ لمفهوم الخلافة والإمامة والولاية وبيان 
الفرق بين هذه التصوّرات الثلاثة. 
معتى الخلافن 

الخلافة لغةً: git‏ من (خَلّفَ). وخَلّفَ رفيقّه: أئ صَارخَلَفَهٌ وناب مكائه. والخلافة 
هي ما يجيء من بعد يُقال: خلفَة خلافة. 

Lil‏ اصطلاحاً: فقد عرفها التّفتازاني صاحب «المقاصد» UL‏ رياسة عامّة في الدّين 
LS Lacy‏ عن التيءكله. 

قال تعالى: «(وقال موسى لأخيه هارون اخلّفني في قوي)0". 

إذأفالخلافةٌلغة هي مجيء شخص بعد شخص. وهنا يجب التّنبيه على نقطتين أساسيّتين: 

الأولى: أنه قد Garis Cakes‏ شخصاً ما لكن بطريقة غير شرعيّة, OY‏ مُجرّد مجيئه 
بعده فهذا oped‏ عليه أنه خليفة Aad‏ سواءٌ كان ذلك عن طريق التنصيص والتعيين 
مِن قِبَلٍ مَن كان ALS‏ أو عن طريق القُوّة وإجبار الآخرين على قبوله. (وهذا بالضَّبط ما 
حصل بعد وفاة النَيّطله). 

وبالتالي لاايجقٌ لقائلٍ أن يقول إنّ فلاناً هو خليفة رسول الته Be‏ بمجرّد أنه قد جلس 
على كرسي الخلافة. ولو كان ذلك عن طريق القوّة والإجبار وقتل المعارضين له. لأن هذا 
دين الغابة وليس دين الإسلام. 


.٠٤۸:فارعألا‎ .١ 


الثانية: oe‏ إلا من تعيين الله Je‏ وجلّ وجَعلِهء قال تعالى: Hp‏ جاعلٌ في 
الأرض ads‏ 

SIL‏ لا يحق لأيّ شخص أن يدعي أنه خليفة رسول الله إلا إذا كانت خلافته من 
جعل الله أو جعل رسوله لك . 
معنى الإمامن 

عرف الإيجي الشافعي الإمامة Leb‏ رئاسة عامّة في أمور الدّين والدّنيا”. 

وقال إنها خلافة الرسول في إقامة الدين» بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة". 

Lal‏ ابن خلدون فقال إنها نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا“. 

Lai‏ الماوردي فقد قال: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حزاسة الدين وسياسة 


الدنيا“. 
Î‏ العرب: يُقال Sle!‏ القوم» معناه هو SIGE!‏ ليُمء ويكون BLEW!‏ رئيساًء 


pis ae‏ فكما أن التّبوّة من call‏ كذلك الإمامة. 


قال تعالى: )195 ايمر رما فاته إل جاك لس إت JEU‏ وَمِن 5355 SE‏ 


ME Spa BN gage JY 

وقال تعالى: ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَِّةَ يَهْدُونَ we‏ ا tpl Jad eg ssh‏ © وَإِقَامَ الصلاة وَإِيتاء الزَّكةٍ 
Ove DSS‏ 

وبالتايء فإته لايحقٌ لأيّ شخص أن يعتبر نفسّه إماماً للمسلمين إلا أن يكون جعلّه 


من الله أو من رسولهسكلاه. 
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۷. سورة البقرة: .٠١١‏ 
A‏ سورة الأنبياء: VY‏ 
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لك تر ع اف “ين ونا 5 ا 35 ae‏ 


معنى الولايت والؤلايت 

ai‏ الولاية Vaal‏ فلها dhe‏ معان. من بينها: القرابة والإمارة والسلطة وولاية الإمامة 
أي: توي أمرها ومهامّهاء والحكم والنصرة والمحبّة. 

وول اليتيم: الذي يلي أمره. ويقوم بكفايته. 

أمَا الولاية لغةً: القرابة. هم على ولاية: أي يدّ واحدة. 

Lal‏ اصطلاحاً فقد وردت Bole‏ تعاريف للولاية. نذكر بعضها: 

الولاية: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى”. 

الولاية: هي سلطةٌ تُجعل لمن تَثبتُ له القدرةٌ على إنشاء التَصِرفات والعقود وتنفيذها. 

الولاية: سلطة شرعية. 

الولاية: سلطة EI! LAE‏ لإنسانٍ مُعيّنء تُمكن من رعاية المول عليه من نفس 
ومال. وحفظه وتنميته بالطّرق As gy dll‏ 

وولاية pal‏ المسلمين لا تكون إلا بجعلٍ من الله ورسوله. قال تعالى: ليها isa jal‏ 
أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا JAZ‏ اولي الأمْر مِنْكُمْ)". فالله هو من أمرنا بطاعة أولي الأمر ويذلك 
لزم كوثهُم مُعيّنين بأسمائهم. لأته ليس من العدل أن يأمرنا ait‏ بطاعة أشخاص لا 
نعرفهم بأسمام» واللّهُ هو العادل الرّحمن. الرّحيم بعباده. 

فإذاً لايحقّ لأي شخص تسميهٌ نفسه بول الله أو Lhe‏ رسوله. إلا إذا كان ذلك بجعلٍ 
من الله ورسولهيكايته. 

والآن ويعدما Gy‏ الفرق بين هذه التعريفات الثلاثة يمكننا قول مايلي: 

US التسبة بين الخلافة لغةً والإمامة هي العموم والخصوص من وجه. فليس‎ Gi 
وقد يكون الشّخص الواحدٌ‎ (Lede إمام خليفة(بالمعنى اللغوي‎ US خليفة إماماً. وليس‎ 
إماماً وخليفةً في نفس الوقت.‎ 

فأبو بكر كان gall) dads‏ اللُغوي. أي il‏ جلس على كرسي الخلافة بعد وفاة 
التي ). لكته لم يكن إماماً. 

وعليٌ ئ لم يكن خليفةٌ gall)‏ اللّغوي. أي أنّه لم يحكُم سياسيّاً ولم يجلس على كرسي 
الخلافة مُباشرة بعد رحيل التي ). لكته كان إماماً لآنه مجعولٌ من الله ورسولهءكله. 


.5947١ /8 لسان العرب لابن منظور‎ .١ 

". التعريفات لعلي بن محمد بن علي TV ee le Al‏ 

*. الولاية على النفسء الدكتور حسن الشاذلي ص »٥‏ القاهرةء دار الطباعة المحمّدية بالأزهرء الطبعة الأولى» 
۹ ھ. 

. ٥۹ سورة النساء:‎ .٤ 


ونفس الأمريُمكنُ قولّه بين الخلافة والولاية. فإِنّه ليس BS‏ خليفة (بالمعنى اللُغوي) 
Lis‏ وليس US‏ 15( خليفة (بالمعنى اللغوي) بالضرورة. 

Lai‏ النّسبة بين الإمامة والولاية فبي نسبة التّساوي. أي US Sl‏ إمام وَل وكلّ ولي إمام. 

ولأهمية الولاية والإمامة نرى ابن تيمية يقول: «ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
cul‏ بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها". 
شروط الخلافت الاسلاميي 

S|‏ للخلافة الإسلاميّة شروطاً يجب توفرها في خليفة المسلمين Go‏ يصع كوئه حاكماً 
وإماماً لهم لأنْ منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة. من foal‏ المناصب على 
الإطلاق. فبه تقوم حراسة الدّين وسياسة USA‏ 

وقد اختلف اتباع مدرسة الصحابة في تحديد هذه الشروط. واختلافهم هذا لخير 
دليل على بطلان ما ذهبوا اليه من القول بخلافة فلان وفلان. حيث إن قولهم هذا يلزم 
منه کون الني He‏ ظالماً وحاشاه طبعاً إذ كيف يُعقَّل لسيّد الخلق ومن بُعِتْ 3 dary cua}‏ 
للعالمين أن يرحل من هذه Lal‏ يدون أن ast alates‏ بل حتى أنه لا يبئن للناس 
شروط وصفات الخليفة من بعده وهذا ما سوف يجعل الأمة ضالةً ضائعة. 

هذا وقد قال رسول اللهعله:» لا يزال هذا Gal‏ عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة..»". 

فهل يُعقل أن Boil‏ يأمرنا باتباع أناس غير معيّنين؟ 

وهل يُعقل أنه لم يقُم dol‏ من الصحابة ليسأل Be foil‏ حينها: من هم هؤلاء الخلفاء 
الإثنا عشر الذين يكون الإسلام بهم عزيزا منيعاً حتى نتمسّك بهم؟ 

أما بالنسبة لأتباع مدرسة الصحابة فقد وقعوا في حيص بيص حينما أرادوا تعيين 
هؤلاء الخلفاء الإثني عشرء فقد حاول ابن تيميّة تعييهم حينما قال: 

فکان الخلفاء: gil‏ بكر وعمرء وعثمان. وعلي. ثم dss‏ من اجتمع الناس عليه وصار 
له عر ومنعة: معاويةء وابنه يزيد. ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة. وبينهم عمر 
بن عبد العزيز“. 

أما السؤال الأول الذي يُطرح على ابن تيمية: هل كان تعيينك لأسماء هؤلاء الخلفاء 
الإثني عشر إستناداً إلى آية أو حديث نبويّ. أو أنك قد جئت بها من كيسك الخاص؟ 


dle JIs.YVY لابن تيمية» تحقيق على بن محمد العمران ص‎ ae Sy السياسة الشرعية في إصلاح الراعى‎ ١ 
الفوائد.‎ 
؟. الأحكام السلطانية للماوردي. ص".‎ 


VOY 2 TE صحيح مسلم»‎ .Y 
. ٠٤١١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية بتحقيق محمد رشاد سالم ج8/ ص۲۳۸ طبعة‎ .٤ 


ثم كيف يجرأ على القول بأن معاوية صارله Fe‏ ومنعة؟ وهل يكون العزّ والمنعة ببسب 
رسول الله al‏ بقتال pol‏ المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وخليفة المسلمين علي Sb‏ 

وكيف يكون يزيد شاربُ الخمر وقاتل الصحابة ومُحرق الكعبة وهاتك أعراض 
الصحابيات وبناتهنّ في المدينة خليفة المسلمين؟ وهل يكون الإسلام عزيزاً بقتل Jal‏ 
البيت هة أم بسي نسائهنّ؟ 

ثم كيف أدخل يزيد بن معاوية في هؤلاء الخلفاء وأخرج (sien‏ شباب أهل الجنةء 
الحسن والحسين"؟ إنه لعَمِرُ الله النصبٌ والعداء لأهل البيت ليس إلا. وهذا خير دليل 
على أن ابن تيمية يعتقد بأفضليّة يزيد بن معاوية على سبطَّنْ رسول الله» وهذا ما لا 
يعتقده مسلم. 

ومن الملفت للنظر أن كل علماء المسلمين عجزوا عن تحديد أسماء هؤلاء الخلفاء 
الإثني عشر إلا أتباع أهل البيت وهم الذين تمسّكوا بالثقلين. 

وتحديدهم ليس صعباً على من اتبع الحق وترك التعصّب. فالطريق الوحيد لمعرفة 
أسماء هؤلاء الخلفاء هو الجمع بين حديث الثقلين وبين هذا الحديث. 

أما شروط الخلافة والإمامة. فقد ذكرها أبو الحسن علي بن محمّد الشهير بالماوردي 
(المتوق: (ato.‏ حيث قال: 

Jal Lily‏ الإمامة فالشّروط المعتبرة فهم سبعة: 

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. 

والثّاني: العلم المؤدّي إلى الإجتهاد في التوازل والأحكام. 

والتّالث: سلامة الحوامن من السّمع والبصر واللّسان» ليصع معها مباشرة ما 
Aha‏ بها. 

والرّابع: سلامة الأعضاءٍ من نقص يمنع عن استيفاءٍ الحركة وسرعة المّعوض. 

والخامس: cit!‏ المفضي إلى سياسة الرّعيّة وتدبير المصالح. 

والسّادس: الشجاعة والتجدة المؤدّية إلى حماية البيضة وجهاد العدوٌ. 

والسّابع:النَسبُ. وهو أن يكون من قريش.ء لورود Gail!‏ فيه وانعقاد الإجماع عليهء 
ولا اعتبار بضرار حين شد فجَوّزها في جميع التاس. GY‏ أبا بكر (الصّدّيق رضي اللّه 
Rio! (dic‏ يوم السّقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن BOLE‏ 
alle‏ بقول التي Lhe‏ الله عليه وسلّم: «الأئمةُ من فريش»7". فأقلعوا عن التفرد بها 
ورجعوا عن المشاركة فما حين قالوا: متا أميرٌ ومنكم أمير. تسليمًا لروايته وتصديقًا 
لخبره ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال النيّ UI yo‏ عليه وسلّم قَدَّمُوا 


LYVOA] صحیح» رواه أحمد بن حنبل [۱۸۹۸ ۱ وصخّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع‎ .١ 


قريشًا ولا تَقَدَّموهَا»!" أي ولا تتقدّموها. وليس مع هذا التصصّ المسلّم شبهة لمنازع فيه ولا 
قول لمخالف له. 

ثم أخذ الماوردي بشرح هذه الشروط والتعليق علها حيث قال: 

Lai‏ العدالة: فالمراد بها أن يكون صاحب استقامة في السّيرة. وأن يكون متجتباً الأفعال 
والأحوالَ الموجبة للفسق والفجور. فكما لا يكون الظالمٌ والغادرُ مُستحمّاً للخلافة, لا 
يكون الْمتصِفُ بالتآمر والتحايل كمثل تسليم قطيع من الغنم للذئب وجعله راعيًا لها. 
وأقوى برهان على ذلك قوله تعالى لإبراهيم BL‏ عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذُرَيّته: 
إلا JS‏ عَهْدِي الطَالِمِينَ4". أي: لا يستحقّونها ولا يصلون إلهاء والقصد الأسامي من 
تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن التاس لا تسليط الظلم علهم, فلذا لا يجوز عند 
علماء الإسلام ABS‏ إنتخابُ من هو بالظلم والبغي خليفة. كما BI‏ الخليفة الذي ارتكب 
الظلم والطغيان أثناء خلافته يستحق pall‏ بل dil‏ عند cloud‏ الشافعية وعلى رأسهم 
{na all‏ نفسّه: ينعزل ولو لم تعزله aR‏ 

ويستلزم أغلبيّة الفقهاء أن يكون الخليفة على درجة كبيرة من العلمء فلا يكفي أن 
يكون عالماء بل يجب أن يبلغ مرتبة الإجتهاد في الأصول والفروع على السّواء. لكي يكون 
قادرًا على تنفيذ شريعة الإسلامء ودفع الشّهات عن العقائد. وإعطاء فتاوى في المسائل 
التي تقتضهاء وإصدار الأحكام استنادًا إلى التصوص أو إلى الإستنباط. لأنّ الغرض 
الأسامي للخلافة هو صيانة العقائد وحلّ المشاكل والفصل في المنازعات“. 

وقال: وينبغي أن يكون الإمام إلى جانب dole‏ بأحكام الإسلام مثمَّمًا ثقافة عالية. 
labs‏ بأطرافٍ من علوم عصره. وياحبّذا لو كان متخصّصًا في بعضهاء ويكون على ple‏ 
بتاريخ الدّول وأخبارهاء وبالقوانين والمعاهدات الدوليةء والعلاقات السياسيّة والتجاريّة 
والتاريخيّة. 

وقد فرّق by!‏ خلدون في مقدّمته بين العيوب الجسميّة المطلقة التي تمنع الخليفة 
من أداء وظيفته. كأن يكون أعمى أو أخرس. أو أُصمّ. أو مقطوع اليدينء أو الرجلينء 
ففي هذه الحالة لا يكون المرشّح Mal‏ للخلافة. أمّا إن كان أعور أو أَصِمٌ بإحدى أذنيه. أو 
مقطوعةً إحدى يديه. ففي هذه الحالة يبقى المرشّح أهلاً للرئاسة. 


aly مرسل وله‎ ES بإسناد صحيح,‎ GM ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح» وقال: أخرجه عبد‎ .١ 
في صحيح الجامع [977؟].‎ GUY وصحه الشيخ‎ 

.١7 5 البقرة:‎ .۲ 

۳. فقه الخلافة وتطوّرهاء ص۱٩.‏ 

AY ye فقه الخلافة وتطوّرهاء‎ .٤ 


as‏ قال: ويعبّر بعضُ الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة,. والحق Oi‏ هذه الحكمة غالبًا 
ما tis‏ بالخبرة والتجربة. لكن غاية ما ينبغي أن يتوفّر في المرشّح لمنصب الخليفة 
أن يكون قادرا على سياسة الأمور سياسةً دقيقة ناتجة عن جِنْكَة وتجربة وفهم للواقع. 

وقال في موضوع الشجاعة: ذلك Gi‏ الخليفة هو قائد الجيوش ALLY‏ ولا ينّسق 
أن يكون قائدُ جيوش المسلمين جبانًا أو متخاذلاً عن الدفاع عن قضايا الإسلام الكبرى. 

Lal‏ أبويعلى الفراء فقد 53 أريعة شروط وهي: 

الأول: النسب القرشي. 

الثاني: إحرازكل شروط القاضي مثل الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة. 

الثالث: القدرة في إدارة الأمور من حرب وإجراء الحدود. 

الرابع: أن تكون له الأفضلية والأعلمية في الدين. 

فيده Ly ddl‏ جامعة يجب توفرهااق حليقة المسلمين: فلو تقض مها شرط Sly‏ 
SY‏ ذلك في صِحّة خلافته. BY‏ الموجَبة ASIN‏ تنقضّها ASLAN‏ الجزئية. 

ومن هنا سوف نتطرّق إلى هذه الشروط. ونرى فيمن توقرت وفيمن لم تتوفّر Go‏ 
يتسقّ لنا معرفةٌ خليفة رسول الله الشرعي. 

أما فيما يخصّ النسب القرشيء فالسؤال المطروح هنا: ما هي الميزة التي اتصفت بها 
قريش دون غيرها من القبائل والمناطق الأخرى Go‏ تصعٌ فما الخلافة؟ ولماذا لا يحقّ 
لرجل غير قرشي أن يكون خليفة للمسلمين؟ 

فإن قال قائل: لكون BE gill‏ من قريش وجب كون خليفته من قريش أيضاً. 

تقول" إذا كان الأم LUIS‏ فصاو الأول أن تقول إن خليفة المسلمين يحي كونه من 
أهل بيت الرسولع#ه eed‏ الأقرب إليه روحاً وجسدا. ولأنهم مطرون من كل رجس 
ودئس. 

ثم إن كان هناك من يقول بوجوب كون الخليفة من قريش لانتساب النبي إلهاء 
فلماذا لا يقول بوجوب كون خليفة aii gill‏ من أهل بيته وعترته. مادام أنه ينتسب إلى 
الني لاه ؟ 

ولو Jail‏ هذا القرشي على صحّة خلافته بكونه من قريش» كان الأولى لغيره من بني 
هاشم أن يستدل على ذلك لأنه أضيق دائرة من قريش. ولحقّ لأهل البيت علهم السلام 
الإستدلال على ذلك بطريق أولى. Sal OF‏ بيت Gad) AB oil‏ وأضيق دائرة من قريش 
بل ومن بني هاشم. 

أما فيما يخص القدرة في Bylo}‏ الأمور من حرب وإجراء الحدود. فإن فاقد الشيء لا 


اا 


.۲ ٤ص الأحكام السلطانية للماوردي؛‎ .١ 


يعطيه. ومن كان معروفاً بانهزامه وفراره من أرض AS pall‏ كان أحوج لغيره في هذه الأمور 
على أقلّ التقادير. 

وإن الخليفة الذي يجبّن أصحابّه ويجبّنونه في ساحات القتال ad‏ صالح GY‏ يكون 
واحداً من الجنود فضلاً عن كونه قائداً لهم أو خليفة علهم. وذلك لوجوب اتصاف 
الجندي بصفات الشجاعة ding‏ العزيمة وروح القتال في أصحابه لا العكس. وسيأتي 
الحديث مفصلاً في محلّه. 

Li‏ شرط الأعلمية والأفضلية في الدين. فليت شعري هل يُقاس Sod‏ بمن ؤُلد في 
الكعبة Lidge‏ ولم يسجد لصنم قط وأوّل من he‏ مع Beall‏ ومن تربّى في حجر 
سيّد الخلق وأخذ من علومه ومعارفه»ء وتزوّج سيدةً نساء العالمين...؟ 

وإن العاقل يكفيه قراءة ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: ' 

سمعت القاضي أبا الحسن علي بن الحسن الجراحي وأبا الحسين محمد بن المظفر 
يقولان سمعنا Li‏ حامد محمد بن هارون الحضرمي يقول: سمعت محمد بن منصور 
الطومي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول Beal‏ ما 
ele‏ لعليَ بن أبي طالب رضي Mase al‏ 

أما الأعلمية في الدين. فمن ذا الذي يقدّم نفسه على باب مدينة علم SAB gue SI‏ 
ومن ذا الذي يسمح له ضميره أن يتقدم على قوم فيهم من كان US Whe‏ آية في القرآن 
أين ومتى وعلى من نزلت؟ ومن ذا الذي يقايس نفسه Joys‏ كان كبارٌ الصحابة يرجعون 
إليه في حلّ معضلاتهم ومشاكلهم الدينية والدنيوية. حتى قال قائلهم قولته المشهورة: 
«لولا علي ALLS‏ عمر». 

وسيأتي الكلام مفصّلاً في محلّه إن شاء الله تعالى. 


EK 


.١‏ المستدرك على الصحيحين AYP Oe Ve‏ والإستيعاب لابن عبد البر ۳/ ١١١8‏ والإصابة لابن حجر 
العسقلاني /٤‏ 554 وفتح الباري ۷/ .۷١‏ 


عدالنٌ أبي بكر 


Lal‏ فيما Gods‏ عدالة أبي بكر فيكفي في الحقيقة 353 ما datz‏ مع قبيلة تميم أو 
ما يُعرّف بحروب الرَّدَّةٍ التي قام Led‏ جيشُ خالدٍ بن الوليد بقتل الصّحابة وعلى رأسهم 
الصّحابيُ الجليل مالك Gy‏ نويرة سيّد قبيلة تميم وكان هذا بأمرٍ مِن أبي بكر. ويا ليت 
القصّةَ توقفت عند قتل الرّجال المسلمين Lally‏ قام خالد بن الوليد أيضاً بالتزو على 
زوجة مالك بالقُوّة. ذلك بعدما قطع divi,‏ ووضعه في قدر وأكل منه هو وأصحابه. US‏ 
ذلك كان في Ub‏ خلافة أبي بكر. 

روى الطبري في تاريخه: 

حدّثنا ابن حميد. قال: حدثنا سلمة. قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق. عن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرّحمنٍ بن أبي بكر الصّدّيقء GF‏ أبا بكر كان من عبده إلى جيوشه: 
أن إذا غشیتم دارا من دور lil‏ فسمعثم فما أذانًا للصّلاة. فأمسكوا عن أهلها حقّى 
تسألوهم ما الذي نقموا! وإن لم تسمعوا LIST‏ فشتوا الغارة. فاقتلواء وحرّقوا. وكان 
ممن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ريعي أخو بني سلمةء وقد كان عاهد AUN‏ 
ألا يشهد مع خالد بن الوليد حربًا أبدًا بعدهاء وكان adi boas‏ لما غشوا القوم راعوهم 
تحت اللّيل. فأخذ القوم السّلاح قال: فقلنا: )5 المسلمون. فقالوا: ونحن المسلمون. قلنا: 
فما بال السّلاح معكم؟! قالوا لنا: فما بال PLES‏ معكم؟! قلنا: فإن كنتم كما تقولون 
فضعوا السّلاح» قال: فوضعوهاء fat‏ صلَّينا وصلّواء وكان خالد يعتذر في قتله أنّه قال 
له وهو يراجعه: ما أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذاء قال: أو ما تعدّه لك 
صاحبًا؟! ثمّ قدّمه فضرب عنقّه وأعناق أصحابه. فلمًا بلغ قتله عمر بن الخطاب. تكلم 


فيه عند أبي بكر فأكثر. وقال: Sue‏ الله (يقصد خالد بن الوليد) عدا على امرئ مسلم 
فقتله. ثم 55 على امرأته! وأقبل خالد بن الوليد قافلًا Go‏ دخل المسجد وعليه قباء 
له عليه صدَأ الحديد. معتجرًا بعمامة له. قد غرز في عمامته أسهمًاء eld‏ أن دخل 
المسجد ald‏ إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمهاء fat‏ قال: أرئاء! قتلت Fl‏ مسلمًاء 
ثم نزوت على امرأته؟! ally‏ لأرجمنّك بأحجارك- ولا يكلّمه خالد بن الوليد. ولا يظنّ إلا 
gh SI‏ أبي بكر على مثل رأي عمر فيه- حتّى دخل على أبي بكرء فلمًا أن دخل عليه أخبره 
الخبر. واعتذر إليه فعذره أبو Ss‏ وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك» قال: فخرج خالد 
حين رضي gil dic‏ بكر. Fees‏ جالس في المسجد. فقال هلم Ul‏ يا بن al‏ شملة. قال: 
فعرف joe‏ أنّ أبا بكر قد رضي dic‏ فلم يكلّمه. ودخل بیته". 

روى ابن حجر في «الإصابة: 

فقدم أخوه pois‏ بن نويرة على أي بكرء فأنشده مرثيّة أخيه. وناشده في دمه وفي 
سبهمء 3,5 أبو بكر السَّي. وذكر الرّييربن بكار أن أبا بكر أمر خالداً أن يُفارق امرأة مالك 
المذكورة. وأغلظ joe‏ لخالدٍ في أمر مالك. gil Lal‏ بكر فعدّره9. 

Ul‏ نيت قله لحان مالك يق تة :رضي الله Ge‏ فاا لها اب هر ف 
سطرين حيث قال: 

وروى Cull‏ بن قاسم في «الدلائل» Gi‏ خالداً رأى امرأة مالك - وكانت فائقة في الجمال 
فقال مالك بعد ذلك لامرأته: قتلتني! يعني: سأقتل من أجلك2. 

فخالد بن الوليد كان يريد زوجة مالك لا غير. ولأجل هذا قام بقتله. 

ALN دليل على إسلام مالك رضي الله عنه هو ما ذكره ابن الأثير في > أسد‎ Jas 
حيث قال:‎ 

فقدم مُتمّم(أخو مالك بن نويرة) على أبي بكريطلب بدم أخيه» وأن يرد علهم سبهم» 
فأمر أبو بكر برد السّبيء ووَدَى" مالكاً من بيت المال. 

ثمّ قال: 


AAU نزا الثور: وثب أنثاه‎ .١ 

۲. تاريخ الطبريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم Sy they .۲۸٠ص INE‏ جرير الطبري نولي سنة 8 WV‏ 
وانظر البداية والنهاية لابن كثير ج4/ ص 555 وأسد الغابة لابن الأثير ج4/ ص 590 والكامل في التاريخ 
POA se [Ye‏ 

۳. الإصابة لابن حجر العسقلاني ج0» ص 8ه 6 /ا. 

V00 الإصابة لابن حجر ج9٠ ص‎ .٤ 

ه. أسد الغابة لابن الأثير ج٥‏ » ص54 . 

3 وَدَى:أي أعطى الذية. 


فهذا جميعه ذكره الطّبري وغيرُه من الأئمّة. ويد على أنّه لم Sipe‏ وقد ذكروا في 
الصحابة أبعد من هذاء فتركهم هذا عجب. وقد اختُلف في ردّته. وعمرُ يقول لخالد: 
قتلت امرأ مسلماً. وأبو قتادة يشهدُ gl‏ أذَّنوا وصِلُواء وأبو بكر يرد السّي ويعطي 0 
مالك في بيت المال. فهذا جميعه يدل على أته مسلم. 

فلو كان مالك بن نويرة مرتداً لما أعطاهم أبو بكر ديّته. GY‏ المرتدٌ لا ديّة له. 

والسّؤال المطروح هنا: لماذا لم gil add‏ بكر الحدّ على خالد؟ ولماذا رضي بفعلته؟ بل 
دافع عنه بقوله: تأوّل insta‏ 

وللعلم. فإنّ أل من Gated‏ لقاعدة: «أقثُل تُؤْجَر» هو أبو بكر بن أبي قحافة. حيث 
يقول أنّ من قتل نفساً مؤمنة بغيرحقّ jad‏ بان خطأه فإنّ له أجراً واحداًء ولو أصاب فله 
أجران. ' 

إذن من يقتل المؤمنين يؤجَّر على ذلك عند أبي بكر. وهذا مخالفٌ لصريح القرآن 
الكريم الذي يقول: LG agp‏ مؤمناً مُتعمّداً فجزاءًه جِهِنّمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنّهُ 
Sel,‏ لهُ عذاباً عظيما)0". 

جاء في كنز العمال: 

عن ابن أبي عون وغيره: Gi‏ خالد بن الوليد eS!‏ أنّ مالك بن نويرة ارد بكلام بلغه 
عنه. فأنكرٌ مالك AUS‏ وقال: أنا على الإسلامء ما غيّرث GIy‏ وشهد له بذلك أبو 
قتادة وعبد الله بن عمر» فقدَّمه خالدٌ وأمر ضرارٌ بنَ الأزور الأسدي فضرب عنقّه. 
وقبض خالدٌ امرأته. فقال Foc‏ لأبي بكر: إنه قد زنى فأرجمه. فقال أبوبكر: ما كنت 
aan‏ تأول فأخطأء قال: فإنّه قد قتل مسلماً فاقتله. قال: ما كنت لأقتله تأوّل فأخطأ. 
قال: فاعزلهء قال: ما Cus‏ لأشيم”'سيفاً thes‏ ألله علهم Fash‏ 

إذنء من قتل صحابيّاً مُسلماً وزنى بامرأته. يُعتبر سيفاً من سيوف الله في منطق أبي 
بكر. 

هذا ويِعَضيّ النظرعن جريمته بحقّ صحاب te US‏ مالك فكيف يحق له اغتصاب 
زوجة لم تنته leche‏ بعد؟ والكلّ يعلم أنّ عدّة المتوقٌ عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؟!! 
فكيف يدخل بها خالدٌ من دون استبراء؟ 

ولو سلّمنا جدلاً IL Gi‏ قد ارتدّ. فما ذنب زوجته Go‏ يُصنع بها هذا؟ فلا ملازمة 
بين ارتداد خالد وارتداد زوجته. ومع التسليم أيضا بارتداد زوجته فلا يحقّ له اغتصابها. 


AY النساء:‎ . ١ 
أشيم: أغمد.‎ 3 


قال تعالى: (ولا 39 وازرةً وزْرَ أخرى). فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم 
الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون. 

جاء في تاريخ الإسلام: 

قال خالدٌ لضرار بن الأزوّر: إضرب عنقّه. فالتفت مالك إلى زوجته وقال: هذه التي 
قتلتني, وكانت في غاية الجمال. قال خالد: بل Ail‏ قتلك برجوعك عن الإسلام» فقال: أنا 
على الإسلام» فقال: إضرب عنقه. فضرب عنقه وجعل ail,‏ أحد أثافي'" قدرٍ طبخ Led‏ 
طعام» ثم تزوّج LS‏ بالمرأة. فقال gil‏ زُهير السّعدي من أبيات: 

قضى ILS‏ بغياً عليه لځُرسه وكان له فيها هوىّ قبل ذلکا". 

فهذا أبو زهير السّعدي يصرّح أنّ خالداً قتل مالكاً فقط لأجل زوجته. 

وهذا هو مالك الصحابّ الجليل يقرّ أنه على الإسلام dily‏ لم يرتد. 

ثمّ كيف Gor‏ لخالد بن الوليد أن Colores hes‏ مسلم بعد قتله؟ وقد نى النيّ 
الأكرم تاه عن ULI‏ ولو بالكلب العقور! 

ثم Go‏ لو Wi‏ مالكاً منزلة الكلب العقور وحاشاه طبعاً هذا الصحابئٌ الجليل فإنّه 
لا يجوز التمثيل به. 

لكن هذا الكلام لا يفهمه سوى العقلاء من البشر الذين يستحون بإنسانيّهم أن 
يعذبوا حيواناًء Shad‏ عن تعذيب البشرء وأيّ بشرهو. dif‏ صاحب رسول Beall‏ 

ولو قال قائل: ]5 خالداً هو من ارتكب هذا الخطأ وليس أبو بكر. 

نقول: صحيح أنّ خالداً هو من ارتكب هذه الجريمة الشنعاء. لكنّهُ كان مأموراً مِن 
قبل أبي بكر بمحاربة مانعي الزكاة (على زعمهم). وأبو بكر كان حاكماً على رقاب المسلمين. 
فهو الآمروالناتهي. 

ومثاله اليوم» Lit‏ لو رأينا منكّراً في wh‏ ما أوجريمةً بحقّ شخص أو جماعة معيّنة. فإنَّ 
US‏ العقلاء يوتّخون ويذمّون حاكم ورئيسَ ذلك ALS!‏ ولا يذمّون نفسنَ الشرطي المباشر 
لتلك الجريمة: مع dil‏ هو أيضاً محاسّبٌ على dled‏ ومسؤولٌ dic‏ ويستحق العقاب على 
ذلك عقلاً وشرعاً. 

ولو سألنا أبا بكرلِم فعلت US‏ هذاء وأمرْت خالداً بقتل أولئك الأخيار من الصحابة؟ 
يقول وبكلّ بساطة: لأثنهم امتنعوا عن دفع الزكاة. 

فليت شعري» متى كان القتلٌ من نصيب مانعي الزكاة (هذا إذا كان gal‏ بكر خليفة 
رسول الله الشرىي طبعا)؟! والحديث الصحيخ يقول إن الي Tye‏ الله علية pal ally‏ 


.١‏ أثاني: جمع أثفية وهي أحجار ثلاثة يوضع القدرٌ عليها فوق الموقد. 
". تاريخ الإسلام للذهبي» حوادث ووفيات سنة ٠ VV)‏ هجرية) ص VS‏ 


بقتال الناس Go‏ ينطقوا بالشهادتين. 

وهذا ما إعترف به عمر لأبي بكر حينما أراد قتالهم. لكنّ LI‏ بكر Hol‏ على قتالهم. 
فيكون قد خالف Repo‏ قول Beit‏ 

روى مسلم في صحيحه: 

قال عمربن الخطّاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس. وقد قال رسول اللّه: «أمرث أن 
أقاتل الناس Go‏ يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني مالّه 
ونفسّه إلا dics‏ وحسابه على الله ؟». فقال gil‏ بكر: dill g‏ لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة 
والزكاة. SLs‏ الزكاة حق ally SUI‏ لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله لقاتلم 
على منعه". 

وروی أيضاً: 

عن سعيد بن المسيّب أنّ أبا هريرة أخبره. أنّ رسول الله قال: «أُمِرْتُ أن أقاتل التّامنَ 
Go‏ يقولوا: لا إله إلا الله god‏ قال: لا إله إلا اله ad prac‏ مالّه ونفسّه إلا بحقهء 
وحسايّة على Meat‏ 

وجاء في صحيح Cie‏ النساقي: , 

عن أنس بن مالك. عن النبي قال: Erol‏ أن أقاتل المشركين Go‏ يشهدوا أن لا إله إلا 
الله Sig‏ مُحمداً عبدُهُ ورسولّةء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله Sig‏ مُحمّداً عبدُهُ ورسولهء 
Ighiog‏ صلائناء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا LESS‏ فمّد حرّمَتْ علّينا دِماؤُهُم وأَموالّهُم, 
إلا Melee‏ 

والسؤال هنا: كيف أراد gil‏ بكر منهم دفع الزكاة وهم لم يُبايعوه؟ بل بايعوا علياً Wh‏ 
في غديرخم: 

وكيف يدفعون الرّكاة لمن ليس خليفتهم وإمامّهم؟ 

هذا كله Loyd‏ يخص قتاله للصحابة الأخيار. أمَا الفاجعة الكبرى التي قام بها gal‏ بكر 
ood‏ هجومُه على دار فاطمة الزهراءٍ بنتِ «ih baal! Soul‏ هذه الدار التي كانت 
Leys‏ للوحي الإلبيء وكان gill‏ لا يدخلها حتى يستأذن ابنته فاطمة الزهراء. 

قد يقول قائل: }5 هذا pubs Gli‏ وكذبٌ على Gale‏ كبير مثلٍ أبي بكر. 

فنقول: يا ليته كان big‏ وكذباً. 


.” ١ص صحيح مسلم.كتاب الإيهان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ .١ 


one ¥‏ مسلم.كتاب الويمان.ص١7.‏ 
۳. ()صحيح سنن النسائي, المجلّد الثالث» ص1۷. قال الألباني: صحيح. 


هناك العديد من كتب السّتة التي ذكرت قصّة الهجوم على دار السّيدة فاطمة 
الزهراءئيعة . وبيعض هذه المصادر صحيحة السّند كما سيأتي. 

جاء في العقد الفريد: 

وبعث إلهم أبو بكر joe‏ بن الخطّاب وقال لهم: فإن أبوا فقاتليُم.وأقبلَ عمرٌ بقبس 
من نار على أن يضرم علهم GL‏ فلقيّتهُ فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب أجئت لتُحرق 
دارّنا؟ قال: نعم» أوتدخلوا Log’‏ دخلت فيه OAR‏ 

روى الطبري في تاريخه: 

فدعا بالحطب وقال: والله لنحرقنّ عليكم أو لتخرجُنٌ إلى البيعة. أو لأحرقَنَا على من 
فها. Slats‏ للرجُل: إنّ فها فاطمة فيقول: وإِنْ! ". 

«ori‏ وإن كانت فما فاطمة سيّدة نساء العالمين. fehl jet‏ هو الحصول على 
السلطة والحكم وبأيّ طريقة كان. 

روى ابن أبي شيبة بسند صحيح: 

حدّثنا محمد بن بشر حدّثنا عُبّيد الله بن عمر حدَّثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه 
حين بويع ed‏ بكر بعد رسول الله وكان علي Hilly‏ يدخلان على فاطمة بنت رسول الله 
فيُشاورونها ويرتجعون في أمرهم» فلمًا بلغ ذلك jee‏ بن الخطاب خرج Go‏ دخل على 
فاطمة فقال: يا بنت رسول اللّه. ally‏ ما من أحدٍ أحبٌ إلينا من أبيك» وما من أحد أحبٌ 
إلينا بعد أبيك Bly thin‏ الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك. أن أمرثهم أن 
يُحَرّقَ علهم البيت. قال: ald‏ خرج Soe‏ جاؤوها فقالت: تعلمون poe Gi‏ قد جاءني وقد 
حلف eine GU ail‏ ليُحرّقنّ عليكم البيت arly‏ الله ليمضِيّنٌ لما حلف عليه. فانصرفوا 
راشدين. قَرُوا رأيكم ولا ترجعوا Ul!‏ فانصّرفوا عها فلم يرجعوا Go Leal}‏ بايعوا لأبي 
ا 


.١‏ العقد الفريد لابن Le‏ ربّه الأندلسي ج۲/ ص ٠‏ 50. وتاريخ أبي الفداء ج١/‏ ص١١٠‏ وأعلام النساء ج؟/ 
ص۱۲۰۷ . 

۲. تاريخ الطّبري Ne‏ ص98١.‏ والإمامة والسياسة لابن قتيبة ج١/‏ ص7١.‏ وشرح ابن أبي الحديد ج١/‏ 
ص5 17. وأنساب الأشراف للبلاذري ج١/‏ ص٤ ٠‏ 5. 

ee‏ ابن Gl‏ شيبة ٠١١ /7 ١‏ قال المحقق الدكتور سعد بن ناصر الشتري: صحيح خرّجه أحمد بن حنبل في 
فضائل الصحابة [017”7] وابن عبد البر في الإستذكار ”/ 401 وابن أبي عاصم في الآحاد [AY OV]‏ والمذكر 
والتذكير والذكر لابن أبي عاصم الشيباني ص 4١‏ قال أبو ياسر الردادي: إسناده صحيح» وأنساب الأشراف 
للبلاذري١/5877‏ بسند رجاله ثقات» وتاريخ الطبري ۳/ ۲٠۲‏ بسند رجاله ثقات» والإمامة والسياسة 
لابن قتيبة ٠ /١‏ والوافي بالوفيات ١7/7‏ والمختصر في أخبار البشر ٠١١/١‏ ونباية الأرب في فنون الأدب 
9 :5 وأعلام النساء ١١5 /٤‏ وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء /٤‏ ۹۷ والإستعاب لابن عبد pM‏ ج١/‏ 


Lal‏ سند الرّواية: 

محمّد بن بشر: قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: الحافظ الإمام التّبت. وقال 
gil dic‏ عبيد الآجري: هو أحفظ من كان بالكوفة. وقد Lady‏ يحى بن معين وغيره. وهو 
من رجال الكتب الستة. 

عبيد الله بن عمر: إبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. فهو تابعي. قال عنه 
الذهي: المجوّد الحافظ. ووثّقه أحمدٌ بن حنبل ويحيى by‏ معين. 

Lal‏ زيد بن أسلم وأبوه فمن رجال البخاري ولا يحتاجان إلى توثيق. وبالتالي فالسند 
صحيعٌ لا غبار عليه. 

وقد أخرج هذه الرواية (de‏ محمّدُ محمّد الصّلابيّ في كتابه «أسدى المطالب في سيرة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». 

لكته حذف عبارة عمر حينما أقسم أن يحرق دار فاطمة الزهراء حين قال: «وأيم 
cil‏ ماذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفرُ عندك أن آمر بهم أن يُحَرّقَ علهم البيت». 
فاستبدلها بكلمة: «وكلمها»”". 

لكته قال: أخرجه ابن أبي شيبة 3 المصتف وإسناده صحيح. 

بالتالي فرواية ابن أبي شيبة صحيحة السند. 

والجديرٌ GI SUL‏ نفس ابن تيميّة قد اعترف في منهاجه بذلك حيث قال: 

وغاية ما يقال إِنَّهِ كَبَمنَ البيت ليَنظّر هل فيه شيءٌ من مال الله الذي يُمَسّمه وأن 
يعطيه لمستحقٌّه ڈ ثم رأى أنّه لو تركه لهم لجاز فإِنُ يجوز أن يعطهم من مال Me gall‏ 

لاحظ عبارة: (كْبَسَ البیت). ly‏ باب كبسه يا ابن ته تيميّة؟. ألم تقرأوا قوله تعالى: ( 

ا أيه ca‏ آمنوا لا ES‏ بوتكم حت la pik‏ أهلها لطم ع خير لكم 
لعلّكُم 5 5 Oy‏ فإن لم تجدوا فيها أحداً قلا 5 Val‏ حت يُوذّنَ لكم Jab ily‏ لكُم ارجعوا فارجعوا 
هوأزى لكُم ly‏ بما تعملون rhe‏ 

وهل كنت تقبل أن eed‏ على دار أمك يا ابن تيمية وأن يُكبس بيتها. فإن قلت: نعم. 
فاذهب وراجع أصلك ونسبك. وإن قلت لا فلعنة الله على من يقبل البجوم على دارسيدة 
النساء ولا يقبل ذلك على أمه. 

وهذا أبو بكر نفسُه يعترف بذلك. كما cle‏ في الأحاديث المختارة: عن صالح بن 


ص98 7. والعقد الفريد لابن عبد ره 0/ ۱۳ وكنز SES‏ جه/ ص٠١٠‏ . 
.١‏ كتاب أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب Ch‏ محمد محمّد Gall‏ ج١/‏ ص7 .7١‏ 
۲. منهاج الستة Ag‏ ص‌۲۹۱. 
۳. النور: VV‏ 


كيسان. عن حميد بن عبد الرّحمن بن عوف» عن أبيه. قال: دخلت على أبي بكر رضي 
الله dic‏ أعوده في مرضه الذي توي فيه. فسلَّمت عليه وسألته كيف أصبحت؟ فاستوى 
جالسًاء فقلتُ: أصبحت بحمد alll‏ بارئًاء فقال:أما )5 على ما ترى Reg‏ وجعلتم لي Wad‏ 
مع وجعي. جعلت لكم عهدًا من بعدي. واخترت لكم خيركم في نفمي فكلكم ورم لذلك 
أنفه رجاء أن يكون الأمر لهء ورأيت الدّنيا قد أقبلت ولا تقبل وهي cals‏ وستنجّدون 
بيوتكم بسور الحريرء ونضائد الدّيباج. وتأملون ضجائع الصّوف الأذريّ. IS‏ أحدكم 
على حسك السّعدان. وواللّه لأن يَقدم أحدُكم فيُضِربَ عنقه في غير eo‏ خير له من أن 
يسيح في غمرة الدّنياء ثمّ قال: أما إِِي لا آمى على شيءء إلا على SME‏ فعلمُنَ. وددث 
Ji‏ لم أفعليُنَ. وثلاثِ لم أفعليُنَ SI droog‏ فعلمُنَ. وثلاثِ وددثُ 31 سألتُ رسول AU‏ 
all he‏ عليه وسلّم See‏ فأمًا الّلاث اللآتي وددث Fi‏ لم Gilad‏ فوددت Bi‏ لم كن 
كشفت بيت فاطمة وتركتة وإن de GLE!‏ الحرب» ووددت A‏ يوم سقيفة بني ساعدة 
Gus‏ قذفث الأمرَ في عنق أحد old‏ أي عُبيدة أو عمرء فكان jal‏ المؤمنين» وكنثُ 
وزيرًا". 

هذا وقد قال رسولٌ الله dt‏ :»إتما فاطمة PY‏ متي يؤذيني ما آذاها»". 

وروى مسلم في صحيحه أن Broil!‏ قال:» من Dam‏ علينا السّلاح فليس متا»”. 

والمعلوم تاريخيا أن poe‏ وجماعته قدموا إلى دارفاطمة الزهراء مصلتين سيوفهم 
لإخراج hide‏ والزييرومن كان معهما من الدار بالقوّة. 

وجاء في صحيح البخاري: 

عن المسور بن مَخرمة أنّ رسول الله ho‏ الله عليه وآله قال:»فاطمة بضعة Cd Jo‏ 
أغضبها أغضبني». 

فلاندري ما سيقوله أبو بكر وعمر لرسول الله يوم القيامة إذا سألهما: كيف حفظثما 
dal‏ بيتي من بعدي؟ 


.١‏ الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي الحنبلي ج١/‏ ص۸4 قال: هذا حديث حسن. وقد قال ابن تيمية 
إن هذا الكتاب أصح من مستدرك الحاكم کا جاء في مجموع الفتاوى ج٠/‏ ص"٤.‏ وانظر المعجم الكبير 
للطبراني ج١/‏ ص17. وتاريخ الطبري ج۲/ W452‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ج۳۰/ ص۱۸٤‏ . 
وتاريخ الإسلام للذهبي ج١/‏ ص TAC‏ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي ج۲/ ص107. ولسان 
الميزان لابن حجر 5/ 1۸۹. 

۲. صحيح مسلم ج٤/‏ ص19017. 

۳. صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ من حمل علينا السلاح فليس منا LAAT‏ 

.7١١ صحيح البخاري ج4» ص‎ .٤ 
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قال تعالى على لسان foil!‏ المصطفيى: (قُل لا أَسئنُكُم عليه أجراً إلا المودّة في OG 3 I‏ 

هذه هي قري رسول BEA‏ بين محرّقة داره ويين مضروب بالسيف على رأسه وهوني 
محرابه يصلي» وبين مكابد Landi Law‏ وبين ممنوع Ele‏ تشرب die‏ وحوش الفلاة. مقطوع 
الرأس محمول على القناء وبين سبي صحابية جليلة القدر ابنة سيدة النساء من كربلاء 
إلى الشام أمام أنظار القاصي والدانيء وبين مغيّب في قعر السجون لم ير النور إلى حين 
المنون. فلا حول ولا قوة إلا بالله (Aad‏ العظيم. 

فإذا كان المسلم العادي يمنعه ضميره من اقتحام بيوت الكفار فكيف الحال ببيت 
أذهب اللّه age‏ الرجس وطبّرهم تطهيراء وكان جبريل ا لا يدخله إلا باستئذان. إنه بيت 
الأنبياء. بل هو من أفاضلها كما أخبر بذلك الصادق الأمين. 

ومن يتّصف بهذه الخصال فإته جزماً لا يكونُ عادلاً فضلاً عن كونه Datel‏ الناس. 
بينما dads‏ المسلمين Cems‏ كوئه أعدل Ly tiles Jal‏ لانتفى Gaal‏ من وجود إمام 
يُقيم العدل بين الرّعيّة ويرجعٌ إليه المظلومٌ لاسترداد حقّه. 

وليت شعري» إذا كان خليفةٌ المسلمين يصنع هذا ببنت رسول الله وسيّدة نساء 
العالمين وريحانة الُصطفى aly‏ أبها" وزوجة أمير المؤمنين وأُمّ الحَسِنٍ والحُسَين فكيف 
لا يصنع si‏ مِن ذلك مع Slané‏ 

هذه هي عدالة أبي بكرء وهذا الذي ذكرناه غيضٌ من فيض. 

ومن هنا فإنه Goes‏ لكل مسلم أن يطرح على نفسه السؤال التالي: 

إذا كان في زماننا الحاضر ey‏ بهذه الصفات. هل كان يستحق الخلافة؟ وهل كان 
Sai‏ لتولي أمور المسلمين؟ وهل كان المسلمون يرضون برجل هكذا صفاته؟ 3 


Xk 


ay 
ct 


YP الشورى:‎ .١ 
VV ge Ved الغابة» لابن‎ ache ait أبيهاء‎ tt السلا‎ ta SN ؟. تُكنّى السيدَةٌ فاطمة‎ 
لزهراء عليها السلام بام نظر بن الاثيرج‎ 


شجاعن أبي بكر 


من أهمّ شرائط خليفة المسلمين كونه شجاعاً لا هاب الموت» بل يجب كونه أشجع 
أهل زمانه Ge‏ يستطيع قيادة asl‏ والحفاظ على كيانها ووجودهاء وليبعث روح الأمن 
والعزة ere a ras‏ نفوس الرعيّة. ومن هنا سنقدّم للقارئ الكريم بعض ما 


bai‏ بالّسبة لشجاعته فقد روت كتب ALS)‏ انهزامه في بعض المعارك وفراره في 


أخبرنا أبو قتيبة alles‏ بن الفصل الآدمي بمكة. ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبةء 
ثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى عن الحكم وعيسى عن عبد 
الرحمن عن أني ليلى عن علي أنه قال: يا أبا ليلى. أما كنت معنا بخيبر؟ قال: بلى واللّه 
كنت معكم. قال: فإنّ رسول الله Loe‏ الله عليه وسلّم بعث أبا بكر إلى خيبر فساربالتّاس 
وانہزم حتی رجع”". 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه: 

أخبرنا عبد الله بن حكيم عن أبيه عن حكيم بن جُبير عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: بعث رسول الله أبا بكر إلى خيبر Ad‏ فرّجع فبعث عمرَ AHS‏ فرج يُجَبَنُ 


.١‏ المستدرك على الصّحيحين ج۳/ ص4 قال: هذا Cade‏ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في 
التلخيص. وانظر فضائل الصحابة oAY /Y‏ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده حسن» وقد جاء في 
الرواية كلمة (OW)‏ و(رجُل) بدل أبي بكر وعمر وهذا من تدليسات القوم. و انظر أيضاً مجمع الزوائد 
1/4 . 


أصحابَّة ويجَبّنة أصحابّه. فقال رسول الله: لأدفعنَ الراية إلى رجُل dined‏ الله ورَسولهُ 
ويُحِبّهُ الله ورَسولةء يفتح itl‏ عليه فدعا عليّاً فقيل له Ai)‏ أرمد. قال: أدعوه. فدعوهٌ 
dele‏ فدفع إليه الرّاية ففتح الله عليه". 

وجاء في مُسند أحمد: 

حدّثنا زيد بن الحباب. حدّثني الحسين بن واقد» حدّثني عبد الله بن بريدة. حدّثني 

gl‏ بريدة. قال: حاصرنا خَيبرء فأخذ elo‏ أبوبكر. فانصرف ولم ele‏ م أخذه من 
الغد joe‏ فخرج» فرجع ولم يُفتح له وأصاب النّاس يومئذٍ Exe‏ وجهدٌ. فقال رسولٌ 
الله(): «إِنّي alo‏ اللّواء غداً إلى رجُل Ades‏ الله Abn yg‏ ويُحِبُ الله ورسولّةء لاا يرجع حى 
يُفتحَ له فبتنا gil‏ أنفسّنا Gf‏ الفتح غداًء فلمًا أن أصبح رسول Leo call‏ الغداة ثمّ قام 
قائماًء فدعا باللّواء والنّاس على مصافهمء فدعا عليّاً وهو أرمد. فتفل في عينيه. ودفع 
إليه اللّواء. وفتح 29( 

ai‏ الإمام الذي لا care‏ بل لا وجود للهزيمة في قاموسه. إته سيف الله المسلول الذي 
al,‏ على أعداء الله من مشركين ومنافقين. ]45 الصدّيق الأكبر. 

روى ابن ماجة في سننه: 

عن عبّاد بن عبد الله قال: قال علي أنا عبد call‏ وأخو رسوله. وأنا الصِدّيق ASH‏ 
لا يقولها بعدي إلا «IGS‏ صلَّيتُ قبل الناس سبع سنين". 


وعن معاذة العدويّة قالت: سمعت علي ب بن أي طالب يقول على منبر البصرة: أنا 
الصدّيق الأكبر. آمنث قبل أن يؤمن gal‏ بكرء وأسلمث قبل أن يُسلم“. 


110/18 وو ف مسلم‎ Dae تاريخ د حون جاترع‎ .١ 

الل gy el‏ شيل Send‏ كم ا وو 30 JB AV‏ : هذا حديثٌ صحيح. 

۳. سنن ابن ماجة بت بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا.المجلّد الأول ص AO‏ قال: هذا إسناد صحيح ورجاله 
ثقات. ورواه الحاكم في المستدرك Ke‏ ص١١١‏ وقال: على شرط الشيخين. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 
ج؟١١/‏ ص40. وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج؟/ ص585. وخصائص الإمام علا للنسائي 
ص٤۲ YO‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ج١/‏ ص١ IEP‏ البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. وقد رواه خمسة من التابعين. 

.٤‏ ذخائر العقبى ص١١١.‏ وأنساب الأشراف للبلاذري .١55/7‏ ونحوه في الآحاد و GUY‏ لابن أبي 
عاصم مج١‏ ص48 .١‏ ومصنف ابن ابي شيبة ؟١/‏ 40 وأحمد في فضائل الصحابة۲/ OAT‏ والحاكم في 
المستدرك7/ ١١١‏ قال: صحيح على شرط الشيخين. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله 


وروى ابن أبي شيبة في مصتفه: 

أنّ رسول الله بعث أبا بكربالتاس فانهزم حتّى رجع إليه وبعث poe‏ فانهزم بالتاس G>‏ 
انتبى إليه. فقال رسول الله: Gide‏ الراية رَجُلاً Laced‏ الله ورسولّة ويْجِبّه الله ورسولةُ, 
يفتح iil‏ له ليس بقَرًار". 

وقول التّي: ليس بفرًارء هذا يعني Loder cil Si‏ قبله كانا قد فرًا. 

ثمّ يجب أن لاننمى Si‏ الفرارمن الرّحف هو من SUS‏ في الإسلام ly‏ الصحابة قد 
بايعوا التي على أن لا يفرّوا. 

روى الترمذي في سُننه: 

حدّثنا أحمد بن منيع حدّئنا سفيان بن عيينة عن أي الرّبير عن Gy ile‏ عبد الله 
قال: «لم asl‏ رسول الله ye‏ اللّهُ عليه pling‏ على الموت Lei]‏ بايعناه على أن لا تَفِرً»". 

وروى مسلم في صحيحه: 
أبي الرّبير Ge‏ جابر قال: كتا يوم الحديبية ألفاً وأريعمائة فبايعناه وعمرٌ LST‏ بيده تحت 
الشّجرة وهي سَمُرَةٌ وقال: بايعناه على أن لا نفرٌ ولم نبايعه على الموت". 

ولا ننسى غزوة الخندق حينما برز عَمرو بن عبد 39 العامري مخاطباً المسلمين 
وطالباً مبارزتهم. وكان عمرو فارساً شجاعاً ورجلاً قوياً. وهناك قام Bega‏ ينادي في 
المسلمين: هل فيكم من مبارز له؟ فسكت المسلمون جميعهم وكأنّ على رؤوسهم الطير. 
إلا ails Mlle‏ قام وقال للني: أنا له يا رسول الله فبرز إليه Zo‏ إذا دنا منه عمرو 
ضربه Wie ALY‏ على رأسه ففلق هامته وصاح المسلمون بالتكبير فرّحاً بهذا pall‏ 
الإلبي العظيم. 

فأين كان أبو بكر حينما طلب عمرو بن عبد 35 مبارزتهم؟ وأين كان حينما ناداهم 
foil‏ الأكرم بقتال عمرو؟ بعدما كانتا قد ضمن الجنّة للقتيل منهم؟ 

ولو كان خليفة المسلمين في مثل هذه المواقف je‏ قادر على إبراز شجاعته وإظهار 
قوّته وبسالته. فمتى يا ترى يمكنه إبرازها؟ 


.١‏ مُصَتّف ابن أبي شَّيبَةَ ج۸/ ONT Ge‏ ومجمع الزوائد كتاب المغازي والسير ص١١‏ قال الميثمي: رواه 
أحمد ورجاله old‏ وانظر Quip‏ الخصائص للنسائي ص٠۲.٠۲.‏ والإستيعاب لابن عبد البر» باب 
حرف العين ص۲۷٥‏ قال ابن عبد البر: وهذه كلها آثار ثابتة. ونحوه في صحيح البخاري باب غزوة خيير. 
وصحيح مسلم .10///١6‏ و فضائل الصحابة ص 770 قال: إسناده صحيح. وفي مسند أحمد 441/17 
قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح 

؟. صحيح سنن الترمذي» باب ما جاء في بيعة ell‏ ص٦۳۷‏ قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح. 

۳. صحيح مسلم» كتاب الإمارة» ص٩۹۰‏ . 


ولسنا هنا في S53 plas‏ الهزائم والعصيان والفرار الذي صدرٌ من US‏ من الصّحابة 
في أرض المعركة. ومن يريد معرفة المزيد ما عليه إل مراجعة كتب التاريخ ليعلم ما صدر 
من كبار الصحابة من فرار وتولية دبر وعصيانٍ لأوامر رسول الله عه في أحنك الظروف. 

وهذه بعض الآيات القرآنية التي ذمّت الفارّين والمولين أدبارهم في أرض القتال. 

قال تعالل: Aa‏ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ 8 BS aby Ahn‏ إا LAS‏ وَتَتَارَعْتُمْ فى PM‏ 
yt ee‏ مِنكُم مّن يُرِيدُ SA‏ وَمِنڪُم من يُرِيدُ ips‏ ثم صَرَفَكُمْ 


Mg Gna ba ذو فَضْلٍ عَلَ‎ ly ليَْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَمَاءَ عَنَكُمْ‎ pete 
Pry, 505M this اين آمَنُوا إِذّا لَقِيتُمُ الَّذِينَ حَمَرُوا رَحْمًا فَلا‎ al تعالى: یا‎ 
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يَؤْمَئِذِ a Bae YI‏ أو Sy ce‏ َة A‏ اء ab‏ مِنَ الله hey es thay‏ الْمصِير)7". 

وقد يقول قائل: ماذنب أبي بكر )13 كان قد حاول فتح قلعة خيبر لكته لم يُوفق 
لذلك؟ 

نقول: إنّ المشكلة والعصيان ليس في كونه لم يقدر على فتح باب خيبر بل المشكلة 
في ail‏ رجع خائباً مهزماً فلم يحظ بإحدى الحستيين» في حين كان Lal Ep patel BUSS‏ 
أن يفتح قلعة خيبر ويعود منتصراًء lily‏ أن يحظى بالشّهادة في سبيل الله. لأنّ الجهاد 
في الإسلام يكون مقدّمةً La}‏ للتصر أو الشّهادة وليس odio‏ للفرار والإ نزام والرجوع 
بالخيبة. 

وعلى US‏ حال فقد ois‏ لنا أنّ صاحب هكذا صفات لا يكون Lele‏ فضلاً عن كونه 
أشجع النّاسء بينما اشترط علماء السّنة كون خليفة المسلمين شجاعاً ومجاهداً للعدق. 
في حين لم تذكر لنا كتب niall‏ والتاريخ إسم مشرك واحد قُتِلَ بسيف أبي بكر أوعمر 


لني 


VOY عمران:‎ ST.) 
.٠١ ٠١ الأنفال:‎ .* 


ale‏ أبي بكر 


من الواضح وجوب كون خليفة المسلمين أعلم أهل زمانه Go‏ يتستى للأمة الرجوع 

إليه في مسائلهم العقدية والفقهية وتفسير القرآن والحديث. لا العكس. بأن يرجع هو 
rel‏ 

ومن المعلوم والمسلّم به أن LI‏ بكر لم يكن كذلك. إذ أن الناس كانوا يسألونه فلا 
يجيهم بعلم. بل هو الذي كان دائم اليُجوع إلى أمير المؤمنين علي في أمور الدّين 
والفقه والمسائل العضال. 

جاء في كتاب المنتظم: 

«وكان أبو بكر وعمز يُشاورانه ( يعني علياًاكةٍ ) ويرجّعان إلى رأيه» وكان كل الصّحابة 
مُفتَقراً إلى غا 

وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد, عن إبراهيم التيمي قال: Site‏ أبوبكر 
الصديق عن 14395 <tlp‏ فقال: lcs isi‏ كلل وات أرض تَقُلّي إذا قُلتُ في كتاب الله ما 
لا أعلم" )¥( 

وروی ابن أبي شيبة: 

حدّثنا محمّد بن عبيد. عن العوّام Gy‏ حوشب. عن إبراهيم التيمي :أن أبابكر ite‏ 


plac . ١‏ في تاريخ : الأمَم و الوك لأبي ي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن ES‏ الجوزي 04V: Soll‏ تحقيق خمد 
عبد estate A a‏ الطبعة الأولى VEVY‏ هجري. 

Sail. ۲‏ المنثور للسّيوطي ج٦‏ / ص۳۱۷. وانظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 
ج٦‏ / WY‏ 


عن: Qh, YSU)‏ فقال: glace def‏ تُظِلّي وأ أرض ala‏ إذا قُلْتُ في كتاب الله ما لا 
Medel‏ 

وأخرج السُيوطي في yall‏ المنثور: 

أخرج عبد الرّزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي وابن جرير وابن المنذر 
والبهقي في سُننه. عن الشعبي قال: سُئِل أبوبكر عن الكلالة. فقال: «إِلّي سأقول فما 
برأبي. فإذا كان صَواباً فَمِنَ الله وحدّه لا شريك له» وإن كان خطأ fod‏ ومِنَ الشّيطان. 
die Milly‏ بريءء أراه ما خلا الولد والوالد» فلمًا استخلف joe‏ قال: IASI»‏ ما عدا 
الولد». jae Gabo Lala‏ قال: sl»‏ لأستحي من الله أن Me Sai Catts|‏ 

لاحظ Yi‏ عدم ple‏ أبي بكر بالقرآن» at‏ ]45 يقول برأيه في وقت يحتاج فيه المسلون 
Gi,‏ الله عرّ وجل وليس رأيه. ثمّ Foe Sh‏ فيخالف أبا بكر. فمن كان مُحقّاً ومن كان 
مُخطأ فهما؟ وهل adh‏ المسلمون أبا بكر gard al‏ عمرفي هكذا مسألة؟ 

هكذا يحصل حينما يتلبس شخص Lay‏ ليس له. 

ثم كيف يجهل خليفة المسلمين معنى كلمة (HN)‏ و(الكلالّة) وغيرها من أمور الدّين 
التي ag‏ المسلمين؟ وما كان صانعاً لو سأله المسلمون عن أحكام القرآن وتفسيره وبيان 
مُحكمه من مُتشابهه أو ناسخه من منسوخه و...؟؟؟ 

وكما يقول المثل: فاقد الثيء لا يعطيه. 

والمعروف Si‏ تعليم النّاس أمورَ ديهم وهدايّتهم والسّير بهم إلى طريق التجاة هو من 
مسؤوليات خليفة المسلمين. Wo‏ لو كان الخليفة Wale‏ بهذه التّعاليم والأحكام لأذى 
ذلك إلى انتفاء الغرض من كونه خليفةً لهم. IY‏ يصبح بهذا أحوج إلى غيره في هذه 
المسائل. وبدل أن يرجع إليه الناس يرجع هو إلمم. 

ويعدما رأينا اختلال هذه الشروط في أبي بكر mail‏ عدم كونه Wal‏ ومُستحقاً 
للخلافة بالتالي بطّل كونه إمام المسلمين. 


١‏ الد راوز للشيوطي ح؟/اض»8؟. 


السّنيّ تعارض WBS‏ أبي بكر 


إِنّه حديث الثقلين. الصحيح والمتواتر في كتب المسلمين. حيث جاء فيه أن الني Be‏ 
أمرنا بالتمسّك بالقرآن وعترته أهل بيتهء ووعدنا أتنا لن oad‏ أبداً إن نحن تمسّكنا بهما. 
ومفهومه الوقوع في الضلالة إن نحن لم نتمسّك بهماء وهذا ما وقعت فيه أمة رسول 

روى مسلم في صحيحة: 

عن زيد بن أرقم عن sill‏ [صلى الله عليه وآله] أنه قام خطيباً clay‏ يُدعى eS‏ بين 
AS‏ والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ثمّ قال: Lal”‏ بعد: ألايا أا Lei} Jalil‏ 
Ll‏ شر يوشك أن يأتي رسول ages ody‏ وأنا تارك فيكم cada‏ أُولّيُما: : OLS‏ الله فيه 
المُدى والتور. فَخُذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحت على كتاب الله ورغٌّب فيه. ثم 
قال: وهل بيتي. SSS)‏ الله في hal‏ بَيتي. أَذَكَركُم الله في أهل بيتي. أَذَكَرَكُم الله في أهل 
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وقد ذُكر حديث التّقلين بألفاظ مختلفة في كتب السنّة نذكر منها: 

قال رسول الله عل : Slo‏ تارك فيكم خَليفتين. GUS‏ الله حبلٌ ممدودٌ ما بين السّماء 
والأرض. أو ما بين السّماء إلى الأرضء وعترتي Cal‏ بيتي. Legly‏ لن يفترقا Go‏ يردا de‏ 
الحوض» 0 


.١‏ صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الإمام hile‏ ج۲/ ص778. 
.١‏ مسند أحمد ج0/ ص VAN‏ صحيح» وانظر الُعجم الكبير للطّبراني ج0/ ص١١٠‏ . وكنز SB‏ ج4١/‏ 
ص WW‏ وسّئن BL‏ ج0/ ص١١‏ ورجال سنده ثقات. ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج9/ ص١١٠‏ 


ومنها: ما أخرجه الترمذي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: 

dul,‏ رسول الله صلى الله عليه وسلّم في dime‏ يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطب. فسمعته يقول: «يا Ul‏ التاس. قد تركتُ فيكم ما إن أخذثُم به لن US Ng Lys‏ 
الله وعترتي Dal‏ بيتي» ". 

وروى الحاكم النيسابوري في مستدركه: 

عن gl‏ المّفيل عن زيد بن أرقم قال: نزل رسول Beal‏ بين مكّة والمدينة عند 
شجرات خمس ودوحات عظام» فكدّس Jalil‏ ما تحت الشجرات. od‏ راح رسول الله ' 
at Lied dite‏ قام خطيباً. فحمد Ail‏ وأثنى عليه وذكّر ووعظ فقال ما شاء الله أن 
يقول. ثم قال: Lain‏ التاس }3 تارك فيكم أمرين لن lobes‏ إن اتبعتموهماء وهما GUS‏ 
الله وأهلٌ بيتي عترتي» ah‏ قال: «أتعلمون أي Lol‏ بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ثلاث مرات قالوا: 
نعم. فقال رسول اللهعكله: «مَن EGS‏ مَولاهُ (fad‏ مولاه»". 

قال ابن حجر البيتمي في صواعقه: 

إعلم أنّ لحديث Lined‏ بذلك طرقاً كثيرةً وردت عن نيّفِ وعشرين صحابياًء ومرّله 
طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه. وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجّة الوداع 
بعرفة, وفي أخرى aif‏ قاله بالمدينة في مرضه. وقد امتلأت الحُجرةٌ بأصحابه. وفي أخرى 
أنه قال ذلك بغدير ed‏ وفي أخرى ait‏ قاله لما ald‏ خطيباً بعد انصرافه من الطّائف 
كما مرّء ولا GLE‏ إذ لا مانع من أنّه كرّر علهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن 
الكتاب والعترة الطاهرة". 

فإذاً حديث الثقلين صحيعٌ ومتواتر وقد رواه جمعٌ كثيرٌ من الصحابة وذكره كثير من 
علماء السنة في كتبهم ومصتفاتهم وإليك Cay‏ منها: 

السلسلة الصحيحة للألباني ج4:/ص5ه5” [VVIV]9‏ صحيح. وصحيح الجامع 
الصغير للألباني [YVEA]‏ صحيح» وكتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم [70504!] صحيح. 
وشرح مشكل الآثار للطحاوي جه/ص8١‏ صحيح. وعارضة الآحوذي ج7/ص ١59‏ 
صحيح. ومجمع الزوائد للبيثمي ج9/ص ١١90‏ إسناده جيد. 

فإذا علمنا أنّ التقلين هما القرآن وأهل البيت يأتي السَؤال JEN‏ وهو: هل كان أبو 


بسند جيّد. وفضائل الصّحابة ج۲/ ص۷٠۷‏ بسند صحيح. 

.]۳۷۸١[ ۸٥٥ص‎ BAe سنن الترمذي. باب مناقب آهل‎ .١ 

۲. المستدرك على الصحيحين MG‏ ص .١١١‏ قال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد. 

Gel pal ."‏ المحرقة لابن حجر الميتمي Goll‏ سنة AVY‏ تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد 
الخرّاط. £850 


بكر من Jal‏ البيت Go‏ يحق للمسلمين التمسّك به؟ 

والجواب هو أنه لا يختلف اثنان في LISI‏ بكر ليس من أهل البيت. بالتالي CSS Goes‏ 
مسلم أن لا يتمسّك بأبي بكر وأن لا dace‏ بل هو الواجب والمطلوب. وخاصّة إذا قرأنا 
حديث التقلين الذي جاءت فيه كلمة (خليفتين) بدل (ثقلين) وهذا نصّه: 

قال رسول اللهكله: Gf»‏ تارك فيكم خليفتين: GUS‏ الله حبلٌ مَمدودٌ ما بين المّماء 
والأرضء وعترتي al‏ بيتي» وإنهما لن يتفرّقا Go‏ يردا de‏ الحوض””". 

وهذا يعني Gi‏ التي aia SY‏ قد ترك LS‏ خليفتين وهما القرآن وأهل البيت عترة 
JUL . call‏ يحقٌ لكلّ مسلم على وجه الأرض التمسّك بالقرآن وأهل البيت820 
فقط. Shy‏ يوم القيامة مبرأ AL‏ أمام رسول Beall‏ 

فإن سأله رسول الله عله يوم القيامة: لماذا لم تتمسّك بأبي بكر وعمر وعثمان؟ 

يقول بكل بساطة: إتك يا رسول اللّه أمرتنا بالتمسّك بالثقلين. كتاب الله وأهل بيتك. 
وأبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من أهل بيتك فلم نتمسّك بهم. 

وفي الحقيقة فإنّ هذا الحديث لوحده كافٍ في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
بالإضافة إلى خلفاء بني أميّة وبني العباس. 

ومن هنا فلا Ga‏ لأحد أن يكذب على رسول Beal‏ ويقول إِنّه لم يستخلف من 
بعده. dily‏ رحل ولم يعيّن لنا الخلفاء بعده. 

فإن لفظ (إني تارك فيكم خليفتين) يدل وبوضوح أنهتكه استخلف من بعده ولم 
يترك أمّته ضائعة بلاراع ولا إمام. 

فإن قيل: من هم أهل البيت ال2 Go‏ نعرفهم ونتمسّك بهم؟ 

نقول: روى مسلم في صحيحه: 

قالت عائشة: خرج foil‏ غداةً وعليه bye‏ مُرخّل من شعر أسود. فجاء الحسنُ 
بن علي فأدخله. fat‏ جاء الحسينُ فدخل معه. cele fa‏ فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله. fd‏ قال: ll)‏ يريد الل ليُذهِبَ عنكُم الرّجس Jah‏ البيت ويُطهركُم LO ya‏ 

ولقائلٍ أن يقول: وأين نساء fill‏ من أهل البيت؟ 

نقول: مسلم في صحيحه يجيب على ذلك. حيث يقول: 

حدّثنا محمد بن بكار بن الريّان. حدّثنا حسّان عن سعيد عن يزيد بن حيّان عن زيد 
بن أرقم. قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيتَ خيراً. لقد صاحبت رسول الله وصِلَّيتَ 


.١‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي Goll‏ سنة AVY‏ تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد 
الخراط. ص 44١٠‏ . وصحيح الجامع الصغير ٤۸١ /١‏ قال الألباني: صحيح. 
۲. صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل آهل البيتء ص75١١.‏ 


خلقه. Gling‏ الحديث بنحو حديث أبي حيّان. غير أنه قال: AG Slo Vin‏ فيكم ثقلين: 
أحدهما SUS‏ الله عرّ ag‏ هو حبل call‏ من اتبعه كان على المُدى. ومن تركه كان على 
ضلالة». وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساءَةُ؟ قال: لا وأيمٌ Ey cath‏ المرأة تكون مع الرَجُل 
العصِرّ من الدّهرء ثمّ alles‏ فترجع إلى أبها وقومهاء Yai‏ بيته Ajay Abel‏ الذين 
خرموا الصدقة من بعده... OY‏ 

gals‏ الصحابي زيد بن أرقم يقسم بالله أن نساء النبي لسن من أهل بيته. وقول 
الصحابة عند القوم حجّة. والحمد لله الذي هدانا وجعلنا من المُتمسّكين بالثقلين. 


kk 


. ٠٠١١ص صحيح مسلم»كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الإمام علي عا‎ .١ 


إن بيعت أبي بكر كانت ila‏ 


روى البخاري في صحيحه. وأحمد في مسنده» والحميدي والموصلي في الجمع بين 
الصحيحين وابن أبي شيبة في المصنّف. وغيرُهُم. عن ابن عباس في حديث طويل أسمَوه 
بحديث السقيفة. قال فيه عمر: 

«إتما كانت بيعة أبي بكر فلتةً وتمّت. ألا Lely‏ قد كانت كذلك. ولكنّ الله وق شرّها... 
مَن بايع رَجُلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه B85‏ أن يُقتلا»". 

وفي رواية أخرى أنه قال: ألا إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتةء وق الله المؤمنين شرّهاء فمن 
عاد إلى مثلبا فاقتلوه". 

وذكر هذا الحديثٌ من علماء أهل السّنة: السُيوطي في تاريخ الخلفاء. وابن GIES‏ 
البداية والتّهاية. وابن هشام في السّيرة التبويةء وابن الأثيرفي الكامل. والمحبّ الطبري في 
الرياض bail!‏ وغيرهم. 

نعم Gf‏ عمربن الخطاب يعترف أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتةً وق الله شرّهاء والفلتة 
في اللّغة هي الأمر الذي يحدث من غير رَويّة وإحكام, وهي الهفوةٌ غيرُ المقصودة وأيضاً هي 
الفجأة”. 


.١‏ صحيح البخاري ج۸/ ص VV‏ ومسند أحمد بن حنبل ج١/‏ ص۳۲۳٠‏ والمصّنف لابن أبي شيبةج۷/ 
ص .17"١‏ 

۲. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١50.‏ والبداية والنهاية ج0/ ص ١9‏ ؟. والسّيرة النبوية ج4/ ص۷٥1‏ . والكامل 
في التاريخ ج۲/ YY‏ 

۳. راجع قاموس المعاني. 


قال ابن الأثير في النهاية: 

diag‏ حديث عمر: «إنّ بيعة gl‏ بک ر cu‏ فلتةء وق الله شر ». أراد بالفلتة: الفجأة. 
ومثل هذه البيعة جديرةٌ بأن تكون مبيّجةً GEM‏ والفتنة. فعصم الله من ذلك ووق. 
والفلتة US‏ شئ Und‏ من غيررويّةء Le pags Lally‏ خوف انتشار الأمر". 

فليت شعري» كيف تكون البيعة الواحدةٌ Ad‏ وشراً. وفي نفس الوقت تكون 
شرعيةً؟؟؟ 

Sly‏ أنصح US‏ مسلم مُنصف عاقل أن يتأمّل في هذه الرّواية CY Lise‏ هذا الإعتراف 
من Joy poe‏ دلالةً واضحةً على بطلان هذه البيعة وعدم شرعيّتها. 

فلو قتل شخصٌ مسلمٌ Ses‏ كافراً في أرض المعركة. هل كان بإمكانه Fans‏ فعله؟» أو 
أن يقول مثلاً: أعتذر عن قتلي coli}‏ إِنّما قتله كان هَفوةً وغير مقصود؟ 

ولو che‏ رَجلٌ صلاةً الصّبح مثلاً وأدّاها بكامل شروطهاء أكان عليه أن يقول مثلاً: إنّ 
صلاتي هذه كانت Hey bled‏ مقصودة. أو كانت من غير رويّة وإحكام؟؟. 

ولوتصدّق Jatt‏ بصدقة قربة إلى الله تعالىء هل يفرح بفعله هذا أم أنه يقول: إِنّ 
الله وق 44 هذه الصّدقة؟ 

pad‏ هل يُعقل لشخص ما أن يقوم بفعل يُرضي الله ورسولّه ثم ينبى التاس عنه؟ بل 
oe‏ بقتل US‏ من قام بهذا الفعل؟. 

وهل يمكن لمسلم أن يقوم poly‏ شرعي ثم ينهى التامن عنه؟. 

إنّ عمر بن الخطاب هدد US‏ من يرجع إلى هكذا بيعة. فقال: ”فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه”. 

والسّؤال الذي نطرحه على عمرهنا هو dil‏ لو كانت بيعة أبي بكر صحيحة وشرعية 
فلماذا هدّدتنا بالقتل إن نحن عدنا لمثلها؟. 

ولو اعتبرنا هذه البيعة على الأقلّ ats LET‏ حسنة لما So‏ لعمر أن ينهانا عنهاء OY‏ 
إحياء السّنة هي إحياءٌ للشرع. 

وقد روى مسلم في صحيحه: 

حدّثني زهيربن حرب. حدّثنا جريربن عبد الحميد عن الأعمش عن مومى بن عبد الله 
بن يزيد وأبي الضّحى عن عبد الرّحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء 
نام من الأعراب إلى رسول الله oe‏ الله عليه وسلّم» علهم الصّوف فرأى سوء حالهم 
قد أصابهم ded dole‏ التامن على الصّدقة. فأبطأوا عنه Go‏ 55 ذلك في وجهه» قال: 


.١‏ التهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج۳/ ص477» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحى. 


kS. 


ثم GI‏ رجُلاً من الأنصار جاء بصرّة من ورق ثم جاء 51 ثم تتابعوا Cayo Go‏ السُرورفي 
وجهه. فقال رسول الله dhe‏ اله عليه وسلّم: من سنّ في الإسلام Aids‏ حسنةً فعمل بها 
بعده كُتبَ له Ute‏ أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سنّ في الإسلام 
سنَّةٌ Aten‏ فعمل بها بعده Cus’‏ عليه مثلُ وزرمن عمل بها ولا Cady‏ من أوزارهم شيء. 

فلو كان عمر يعتقد أئّها(أعني هذه البيعة) Aes‏ حسنةٌ لكان عليه أن يحت المسلمين 
علمها لا أن يقتلهم إن عادوا لمثلهاء ولو كان يعتقد أتها SEL‏ سيّئةٌ فهنا والله الطَامة 
الكبرى. إذ كيف يرضى لنفسه وهو صحابيٌ رسول الله أن Ate ine tay‏ لا يرضاها 
الله ورسولهء وأن يتحمّل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةء وهو الذي بايع أبا بكر 
هذه البيعة؟ 

قال تعال: (أتأمرون الناسٌ Whe‏ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون). 

هذا كلّه إذا كان foe‏ يؤمن ويعتقد بالستة. SY‏ الظاهر هو عكس ذلك تماماً. والدّليل 
على ذلك رفضّه كتابة رسول الله وصيّتّهِ في مرضه الذي Bo‏ فيه ءل . 

جاء في صحيح البخاري: 

حدّثنا إبراهيم بن مومىء حدّثنا هشام عن Gilling pore‏ عبد الله بن محمّد. 
حدّثنا عبد الرّزاق. أخبرنا معمر عن GA‏ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس 
رضي Lege alll‏ قال: “لما jad‏ رسول الله dee‏ الله عليه وسلّم وفي البيت رجالٌ فهم 
عم بن الخطّاب. قال التي ho‏ الله عليه وسلّم: fale‏ أكثب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. 
فقال joe‏ إنّ الي صلى الله عليه وسلّم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآنُء Lad‏ 
GUS‏ الله. فاختلف Yai‏ البيت فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم dhe (oll‏ 
الله عليه وسلّم كتاباً لن تضلّوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. Lala‏ أكثروا اللّغْوَ 
والإختلافٌ عند fill‏ صلى Ail‏ عليه وسلّم قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: قوموا. 
قال عبيد اللّه: فكان ابن عبّاس يقول: إنّ الرّزيّة US‏ الرّزيّة ما حال بين رسول الله re‏ 
الله عليه وسلّم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولّطهم". 

هذا وقد قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي: 

فإذا ele‏ إنسان يقول لك: حسبنا call GUS‏ يكفينا call US‏ لا تأتي إلا بكتاب اللّهء 


.١‏ صحيح مسلم. كتاب العلم.باب مَنْ سَنَّ Hs Bt‏ ومَنْ دعا إلى هُدى أو ضلالة. وانظر سنن الترمذي 
7 قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

". البقرة: 45. 

۳. صحيح البخاري. كتاب المرضى. باب قول المريض قوموا عني. ص۳۸٤١‏ . وانظر مسند أحمد بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط ج0/ ص WO‏ قال: إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. 


كتاب اللّه بين أيديناء ما أحلّه أحللناه. وما حرّمه حرّمناه. فاعلم أنه مبتدع أو زنديق. 
وقد حصل هذا الأمر وخاصة في هذا القرن على أيدي من يسمّون بالقرآنيين. وانتشر 
هذا الفكر ولا يزال AU‏ والعياذ بالله. فهؤلاء زنادقة. وكمّرهم المسلمون والحمد ca)‏ 
إتفقوا على تكفيرهم”". 

عن جابر: أن رسول aiid‏ دعا عند موته بصحيفة ليكتب فما كتاباً لا يَضلّون بعده 
ولا glad‏ وكان في البيت Lal‏ فتكلّم Foe‏ بن الخطاب فرفضها رسول aia‏ قال 
البيثمي: رواه أبو يعلى وعند رواية يكتب فما كتاباً aa‏ قال: لا يَظلمون ولا يُظلمون. ثم 
قال البيثمي: رجال الجميع رجال الصحيح". 

وهذا ابن تيمية يعترف أن الذي اتهم الني Be‏ بالمجر والهذيان هو عمربن الخطاب. 

قال ابن تيمية: «وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول Biull‏ من شدّة المرض أو كان 
من أقواله المعروفة, والمرض جائز على الأنبياء ولهذا قال: ماله أهجر؟ فشك في ذلك ولم 
يجزم بأنه هجر. والشك جائز على عمر»””. 

نقول لابن تيمية: 

أولاً: كان ينبغي عليك الدفاع عن سيّد الخلق بدل إعطاء التبريرات لصاحب هذه 
المقولة. 

ثانياً: قد جاء في الحديث الصحيح أن poe‏ هو من خالف قول رسول اللّه. وقد قال اللّه 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول..) )| وعمر لم يطع الرسولء بل خالفه 


وعصاه. 
ثالثاً: cal‏ تقول بأن عمر قد اشتبه عليه هل كان قول الرسول من شدّة المرض أو كان 
من أقواله المعروفة... 


ail‏ تعالى يقول: A Leg)‏ أكثرهم إلا Ub‏ إنَ الظنَّ لا يُغني من الحقّ شيئاً إنَّ AUN‏ عليمٌ بما 
يفعلون) . 
إذن هو أقوى من الشك ومع ذلك فقد ذمّه الله وقال إنه لا يغني من الحق شيئا. فما بالك 
بالشك؟ 


.١‏ عون الباري بيان ما تضمّنه شرح السنة للإمام البربهاري ج۲/ ص۸۲۸. 


۳. منهاج السنة النبوية ج5» ص5 7. 
٤‏ . النساء: .٤‏ 


۵. يونس: 1 . 


رابعاً: لماذا شك عمر هنا أن Be gill‏ قالها من شدّة المرض. ولم يشكَ حينما أمر 
النئُئه أبا بكر حسب الزعم أن يصلي بالناس يوم وفاته؟ 

والقاعدة تقول: حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فالشخص GLI‏ واحدٌ 
وهو سيّد الخلق. والحالة واحدة وهي حالة المرض. فبما أن عمر قد شك هنا في هذيان 
النبي. فكان ينبغي له أن يشكٌ أيضباً حينما أمر النبي أبا بكر أن يصلي بالناس (على حسب 
الزعم) ويقول: إن النبي يهجر وقد غلبه الوجع فلا تمتثلوا لأمره ولا ينبغي لأبي بكر التقدّم 
للصلاة. 

خامساً: إذا كان النبي يهجر في حالة المرضء فالأولى لغيره أن يهجرفي هذه الحالة. وقد 
ثبت أن أبا بكر أوصى لعمر بن الخطاب حال مرض الموت. فلماذا لم يقل عمرهنا: إن أبا 
بكريهجر وقد غلبه الوجع» فلا أمتثل لأمره (leg‏ أن أخالف وصيّتَه وأرفضها كما رفضت 
وصيّة Be gill‏ ؟ 

لقد خالف عمر أمر رسول اللهتكيه وعصاه. وقال: غلبه الوجع, بل وتجرَاً على التي 
وقال: GUS Le»‏ اللّه». 

وقول عمر هذا يعني أته لاحاجة لنا بوصيّتك ولا بسنّتك يا رسول الله. 

ولا نستغرب ad‏ عمر هذاء وهو الذي طالما حارب سنَّة الله ورسوله في حياة التي 
وبعد وفاته. 

روى ابن عساكر في تاريخه: 

عن السّائب op‏ يزيل قال سحت Cy poe‏ الخظاب يقول لأبي هريرة: ESA‏ الحديث 
عن رسول الله أو لألحقنَّكَ بأرض دوس". 

وقال لكعب: RU‏ الحديث أو لألحقئّك بأرض القردة. 

وعن محمّد بن عجلان أنّ أبا هريرة كان يقول: ني لأُحدَّثُ أحاديث. لو تكلّمتُ بها في 
زمان عمر أو عند عمر gel, atl‏ 

وهنا alas‏ المتّل القائل: إذا عُرف السَّبِبُ بَطّل العجّب. ونترك التعليق للقارئ الكريم. 

Ss‏ أسئل US‏ إنسان منصف: لو كان أبوك على فراش المرض. وأوصى بإحضار ورقة 
وقلم ليكتب وصيّته. fat‏ يمنعه Yay‏ ويقول له: لقد غلبك الوجع. ماكانت ,83 فعلك يا 
ترى؟ 

إته لغريبٌ أن han‏ صحابيٌ على سيّد الخلق أجمعين ومن بُعث رحمة للعالمين 


iy A دوس: منطقة تقع جنوب غرب شِبّه‎ .١ 
ص 747. ونحوه في تاريخ أبي زرعة ص٤٤٥ بإسناد‎ /We تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الشافعي‎ .۲ 
قال ابن كثير: وهذا معروف عن عمر وإسناده صحيح.‎ ١١6 /4 صحيح. والبداية والنهاية‎ 


رسول اللهئلله. ويرفض وصيّته وستته. لكنّ الأغرب من ذلك هو حينما يرفض هذا 
الصّحايّ (oll ies‏ وهو يجهل أبسط الأمور في الدّين. ألا وهو التَيَكُم. 

روى البخاري في صحيحه: 

حدثنا آدم قال:حدّثنا شعبة قال:حدّثنا الحكم عن ذرعن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمربنٍ الخطّاب فقال: Sf:‏ أجِنَبتُ فلم أُصِب الماء. فقال 
Sloe‏ بن ياسرلعمربن الخطّاب: أما تذكرٌ UT‏ كنا في سفر أنا وأنت Gal Lala‏ فلم تصّلٌ. 
Lily‏ أنا فتمعكث hades‏ فذكرث ذلك Col‏ فقال Zoi‏ ' “إِنّما كان يكفيك هكذاء 
فضضرب التي ' بكقيه الأرضَ ونفعَ فهما ثمّ مسح بهما وجبّه وكَمّيه!". 

وروى أحمد في مسنده: 

حدّثنا عبد الرحمن بن مهديء. حدثنا سفيان. عن سلمة Gay‏ ابن SHS‏ عن أبي 
مالك. وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى. عن عبد الرّحمن بن أبزى قال: كتا عند عمرء 
Sila‏ رجل فقال: يا أمير المؤمنين: إنا نمكث الشّبر والشّبرين لانجد الماء. فقال ai shee‏ 
أنا فلم أكُن Lad‏ حتى أجد الماء. فقال Slee‏ يا أميرالمؤمنين. 5855 حيثٌ كنا بمكان كذا 
ونحن نرعى الإيل. Alas‏ أتا أجتبنا قال: نعم, قال: SLs‏ تمرّغث في التراب» فأتيث seth‏ 
صل الله عليه وسلّم. فحدّثتهُ. فضحك وقال: “كان الصّعيد Bat Lb‏ وضرب 
بكمّيه الأرض. at‏ نفخ فهماء ثمّ مسح وجبّه. وبعض ذراعيه. قال: gi)‏ الله يا عمّار. قال: 
يا أمير المؤمنين. إن شئت لم أذكرهُ ما عشث أو ما حييث» قال: كلا all g‏ ولكن نويك من 
ذلك ما تولّيت”7. 

إذن» عمربن الخطاب إذا أجنب شهرين ولم يجد ماءً فإته لا يصلي. 

وبما أنه كان خليفة المسلمينء فإته كان يُفتي للناس بنفس الشيء. 

والأغرب من هذا كله أنه كيف يُعقل لشخص أن يقول: حسبنا كتاب اللّه. وهو لا 
يفقه في كتاب الله شيئاً؟ بل ينهى الناس عن التفقٌّه فيه ويعتبر كلام الله تَكلّفاً لا ينبغي 
للمسلم فهمه واستيعابه. 

روى الحاكم في مستدركه: 

عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله dic‏ أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: «(فأنبتنا فيها حبَاً وعنباً Landy‏ وزيتوناً ونخلاً وحدائق WE‏ وفاكهة hy‏ 


.١‏ صحيح البخاري.كتاب leg AS‏ الميَمّم هل ينفح فيهاء حديث .]۳۲١[‏ وانظر سنن النسائي»كتاب 
الطّهارة:باب التَِيمّم في الحضرء ص۷٥‏ . 

۲. مسند أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط ج۳۱/ ص٥۱۷‏ - .۱۷١‏ ونفس المصدر ۱۸۳/۳۱ قال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

VV TV عبس:‎ .۳ 


قال: YS‏ هذا قد عرفناه فما الأبّ؟ ثمّ نقض عصا كانت في يده فقال: هذا لَعَمِرُ الله 
التكنّفء Iga}‏ ما تبيّن لكم من هذا الكتاب". 

نقول: هذا جزاء من ill‏ بشيء ليس له. وهذا جزاء US‏ من جلس على كرسي غيره. 

فلا ندري كيف يمكن لمسلم أن يجهل حُكم التَيمَم ومع ذلك يقول لرسول الله: 
«حسينا Saat SLs‏ أي لا نحتاج مُنَّة رسول الله. 

والنتيجة هي Gl‏ بيعة أبي بكر باطلة ee‏ شرعيّة. وهذا باعتراف عمر نفسه. 

وهن الأدلّة أيضاً على بُطلان خلافة أبي بكرٍ هو il‏ لو كان معيّناً من Lad‏ رسول 
eal‏ لما قال يوم السّقيفة: dine, Jl”‏ لكُم dot‏ هذين الرَجُلينء فبايعوا عمر بن 
الخطّاب أو أبا عبيدة بن الجراح“. 

فكيف لخليفةٍ معيّن من قبل التي صلى الله عليه وآله أن يتنازل عن مسؤوليّة ألقاها 
على عاتقه رسول ditealll‏ ؟ 

وهل يُمكن لخليفة Coil!‏ أن cag‏ خلافة الأمَة لغيره؟ 

أولا يُعدَ هذا الفعل خيانة ليسول الأعظم وللامّة الإسلاميّة جمعاء؟ 

أوهل كان من حقّ ني من أنبياء الله أن يتنازل عن نبوّته لغيره أو أن يقول للتاس: al‏ 
قد اخترث لكم فُلاناً وفلاناً فاختاروا اّما شئتم يكون نبيّاً لكم وحاكماً عليكم؟. 

ولوكان أبوبكر Gad Gols‏ بالخلافة من قبل رسول sata‏ لكان قد Rio‏ بذلك 
على الأنصار والمهاجرين يوم السّقيفة وقال لبم: Leal‏ التاس» إِنّي خليفةٌ رسول الله Gas‏ 
منه. لکن هذا كلّه لم يحدث. 

Li‏ أحداث السّقيفة وما أدراك ما السّقيفة. فسنذكر بعضّها Bold}‏ واختصاراً 
للقارئ الكريم. 

روى البخاري في صحيحه: 

حدّثنا اسماعيل بن عبد الله حدّثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال: 
أخبرني عروة بن HW‏ عن عائشة زوج التي '...... فأخذ poe‏ بيده (بيد أبي بكر) فبايعه 
وبايعه التاس. فقال قائل: تلثم سعد بن عبادة. فقال oc‏ قتلة الله". 


.١‏ المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ج7/ 00452 دار الكتب العلمية بيروت. 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر مجمع الزوائد 
/V‏ قال الميثمي: رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح. وفتح الباري ۲۸١ /١7‏ وقال 
ابن حجر: صحيح. والدر المنثور 57١/4‏ قال: أخرجه ابن جرير وابن سعد وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي والخطيب. 

obs .”‏ فضائل الصحابة ج0/ ص5 .١‏ 

۳. صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي: لو E25‏ متّخذاً خليلاً ص47 17. 


وروی ابن حبّان في صحيحه: 

قال عمر: فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات: Go‏ أشفقت الإختلاقء قلث: أبيقّط 
يدك OS LIL‏ فبسط أبو بكر يده» فبايعثه وبايعه المماجرون والأنصارء ونزونا على 
سعد بن عبادة. فقال قائلٌ من الأنصار: قتلتم سعداً. قال عمر: Edad‏ وأنا مغضّب: 
قتل الله سعداً فإنّه صاحب فتنة ag‏ 

لم نكن نعلم أنّ من بين الصحابة من كان صاحب فتنة وشر. 

جاء في كتاب «الإمامة والسياسة»: 

وكان سعد بن عبادة من Lath‏ المخالفين لأبي بكر وعمر في أمر الخلافة. LAs‏ تمّت 
البيعة ey‏ بكر بالصورة التي colt‏ أرسلوا إلى سعد يطلبونه أن arly‏ فقال لهم: «لا 
Zo cally‏ أرميكم بكلّ سهم في كنانتي. وأخضّب منكم سناني ورمحي. وأضربكم بسيفي 
ما ملكتهُ يدي» وأقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرتي»"". 

قال ابن حجر العسقلاني: 

إنّ الأنصار قالوا Yai‏ نختاررجلاً من المماجرين. وإذا مات اخترنا رجلاً من الأنصار. 
فإذا مات LAG!‏ رجلاً من المهاجرين. كذلك أبداً فيكون أجدرَ أن يشفق الفُرشي إذا 
زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاري. JE‏ فقال عمر: لا والله لا يخالفنا 
أحدٌ إلا قتلناه. فقام حبّاب بن المنذر فقال كما تقدّم وزاد: وإن شئتم كرّرناها خدعةً 
أي Gael‏ العرب .قال فكثر Go gall‏ كاد أن يكون بيهم حرب» فوثب joe‏ فأخذ 
بيد Me Ss wi‏ 

إنه من خالف رسول dealt‏ لا يُقتل. فكيف {fia}‏ من خالف jae‏ بن الخطاب؟؟؟ 

جاء في كتاب» السّنة «: 

دعا Luge joc‏ فقال له: he‏ بالتاس ثلاثاًء وليجتمع هؤلاء القومٌ وليخلّوا هؤلاء 
الرّهط. فإن اجتمعوا على ey‏ فاضربوا رأمن من خالفهم”!". 

لاحظ قول عمربشأن الصّحايّ الكبير سعد بن عبادة: «قَتلَهُ «aii!‏ 

ثمّ متى وأين أمرنا الإسلام بقتل مخالفينا أو بقتل من لم يوافق على حاكم ما؟ 

نعم قتلة call‏ الهم أن لا يشاركنا في أمر الخلافة أحد. 


NOV yo [Ye صحيح ابن حبّان‎ .١ 

۲. الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج١/‏ ص .١5‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» المجلد الثامن» TOV eo‏ 

.٤‏ كتاب السّنة IBIS GY‏ ص۲۷۸. قال إسناده صحيح. ووي أبو بكر الخلآل سنة .۳٠١‏ قال عنه 
الذهبي: الإمام العلآمة الحافظ الفقيه. 


قتلة الله. المهمّ أن لا يصبح سعد خليفةً علينا. 

قتله att‏ الهم أن لا يزاحمنا أحد في الإستيلاء على السّلطة. 

Sabie الله أمرنا بذلك أم‎ GUST من خالف تلك الجماعة؟‎ Jee بأي حقّ يقتل‎ a 

LZ‏ سياسة السّقيفة. القتل لمن خالف. 

فلاعجب اليوم حين نسمع هذه الأحاديث القائلة أنه يحقّ لول الأمرقتل ثلث شعبه 
ليسلم SLI!‏ وهذا ما تطبّقه الحركات التكفيريّة اليوم في شّ مناطق العالم حيث تقطع 
رؤوس US‏ من خالفهاء سواءٌ كان الخلاف في الأصول أو في الفروع. لايم المهمّ هو عدم 
بقاء أيّ مخالف لهم في المنطقة. بل وفي العالم. 

وإلى هنا نسدل السّتار على مسرح أحداث السّقيفة المؤلمة والمؤسفة. Gilg‏ انتهت 
ببيعة أبي بكر بعد صراع مشهود بين المهاجرين والأنصار على أمر الخلافة. وقد اصطبغ 
ذلك التزاع بصبغة التعصّبيّة ونزعة الجاهليّة كما يظهر بوضوح من خلال Call‏ 
بطبيعة الحوار الذي جرى بين الفريقين. ٠‏ 

فنتيجة ما أوردناه. أنه لو صح التنصيص على أبي بكر من قبل BEGAN‏ لكان أبو 
بكر قد ذكر هذا Goill‏ يوم السّقيفة واجتنب بالتالي US‏ ما قد وقع في ذلك اليوم من 
تهديد بالقتل أو صراع بين كبار الصّحابة أو مشاجرات لسانية بألفاظ جاهلية تعيد المرء 
إلى عصر ما قبل ظهور الإسلام. 

لكن. هذا مالم يحدث» بل لم deta‏ أحدٌ من الصّحابة. لأته لو كان SUS‏ وهذا دليلٌ 
551 على بطلان خلافة أي بكروأته لا نصّ على خلافته. 

bai‏ بالنّسبة للقائلين بالشورى فإئَّهم يستدلّون بهاتين الآيتين الكريمتين: 

قال تعالى: phy gly}‏ في الأمر فإذا عرّمِتَ Bob‏ على الله". 

وقال تعالى: (والذين استجَابوا gis)‏ وأقاموا الصّلاةً وَمرُّهُم شُورى ay tad‏ رَرَقناهُم 
ogi‏ 

فبالتّسبة للآية الأول نقول: 

إن الخطاب في الآية متوجّة إلى الحاكم الذي استقرّت حكومته. فيأمرُه سبحانه 
وتعالى أن ينتفع من آراء رعيّته. فأقصى ما يمكن التجاوز به عن الآية هو أنَ من وظائف 
الحكام التَسَاورَ مع lly Aa‏ أنّ الخلافة تكون بنفس الشورى» فهذا ما لا يمكن 
الإستدلال بها عليها. 

G! fat‏ المتبادّر من الآية هو Gi‏ التّشاور لا يوجب حكماً للحاكم. ولا يلزمه بشيء. بل 


. ۱٥۹ سورة آل عمران:‎ .١ 
.۳۸ سورة الشورى:‎ .۲ 


هويقلّب وجوة الرَأي ويستعرض الأفكار المختلفة, pad‏ يأخذ بما يراه مفيداً في نظره. حيث 
قال تعالى: (فإذا عزمت فتوکل عل الله», US‏ ذلك Gad‏ عن أن الآية ترجع إلى غير مسألة 
الخلافة والحكومة, ولأجل ذلك لم 55 أحداً من الحاضرين في السّقيفة احتج بهذه الآية. 

ثم ail‏ لم cut,‏ عن التبيّءظله أنه شاورهم في أمر الخلافةء ولو سلّمنا جدلاً ]45 
قد شاورهم أو أعطى لهم حقّ التّشاور فيما بينهم. فإنّ الله lo she‏ قد أمر نبيّه الكريم 
أن إذا عرّمتَ فتوكّل على اللّه. 

ورسول اللهعكله عزم وتوكّل على الله وعيّن لنا خليفته من بعده ألا وهو نفسه وأخوه 
ووصيّه أمير المؤمنين ا وسيأتي ذكر ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى. 

AY! Lely‏ الثانية فنقول: 

SI Lai‏ الشورى لغةً هي بمعنى المُشاورة والتَّشَاوْر". والتشَاؤر شيء. والإختياز 
والتنصيبٌُ شيء آخر. 

ثانياً: إنّ الآية الكريمة حك عن الشورى tee‏ فت ال Salen canal Goeth‏ 
فيما هو خاريٌ عن حوزة أمورهم. وكونُ تعيين الإمام داخلاً في أمورهم فهو أَوَلُ الكلامء 
وقائله يحتاجُ إلى دليل وبيّنة على ذلك. فلا ندري على الفَرض هل الإمامة من شؤونهم 
أو من شؤون الله سبحانه؟ ولا ندري هل هي إمرةٌ وولايةٌ Ai)‏ تتم بتنصيب وتعيين منه 
سبحانه. أوهي امرة وو اة عة يجوز wl‏ التدخل :فيا 

Lai‏ بالنّسبة للقائلين بالإجماع فإنًا نقول: 

أي إجماع هذا الذي غاب LS dic‏ الصّحابة أمثال أمير المؤمنين Bhide‏ والعبّاس 
بن عبد المطّلب وسلمان الفارسي والمقداد وأبو 33 وحذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله 
الأنصاري و..؟؟؟ 

وإليك أسماء بعض الصّحابة المتخلّفين عن بيعة أبي بكر: 

الإمام علي بن أبي طالب" ا ا 

فاطمة الرّهراءنبهة التي ثوفيت وهي واجدةٌ (غاضبة) على أبي بکر". 


(Ws 


a 
a 


سعد بن عبادة 


.١‏ راجع معنى الشورى في مُعجم المعاني الجامع. شاورٌ بعضهم Lad‏ أي تبادلوا الآراءَ والأفكار. (لاحظ: 
تبادل الآراء والأفكار» وليس تبادل الألفاظ الجاهلية والتهديد بالقتل والتشاجر وإقصاء الآخر و...) 

؟". صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر ج۳/ ص 00 وانظر صحيح مسلم» كتاب الجهاد 
والشير» LUI Gl‏ عه : لا نورت ما تركنا فهو صدقة ص۷۸۸. 

5 صح البخاري ج 6/ ص۱۷۷ 

4 الرّياض التضرة Cok‏ الدّين الطبري ج١/‏ ص۸١١ Lf sail‏ العا لابن Yue Me ti‏ . والسّيرة 
الحلبيّة للحلبي Ne‏ ص٦۳۹‏ و ص۳۹۷. 


العبّاس بن عبد المطلب7". 
الرييربن العوّاه”". 

طلحة بن عبيد at‏ 

خالد بن سعيد بن العاص©©. 
المقداد بن عمرو©. 
سلمان الفارسي. 

أبوذرٌ الغفاري". 

ell‏ بن عازب“. 

فروة بن عمرو”". 

2 بن كعب0". 
أبوسفيان صخرٌ بن حرب 
اة بن الام 
حذيفة بن اليمان7”". 

أبو اليثم بن OO Lei‏ 
وأيضاً عبد الله بن مسعود ويريدة الأسلمي ومالك بن نويرة وخزيمة بن ثابت وسهل 
حنيف وعثمان بن حنيف وأبو gil‏ الأنصاريء بالإضافة للأنصار كلهم أو بعضهم”. 


(1 


.۲۹٤ص‎ /٤جدیرفلا‎ 


شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول ج۲/ APY G2‏ 
: تاريخ الطبري ج۲/ ص۲۱۹. عند ذكره لأحداث السقيفة. 

. شرح نهج البلاغة للمعتزلي المجلد الأول ج۲/ AVY G2‏ 

. شرح نهج البلاغة للمعتزلي المجلد الأول ج7/ ص17 . 

. شرح نهج البلاغة للمعتزلي المجلد الأول ج۲/ ص۳۲٠‏ . 

Ve Ve تاريخ الطبري‎ . 


. أيضاً كان من المتحصّنين بدار فاطمة عليها السّلام. راجع تاريخ الطبري ج۲/ ص5١.‏ 
. أسد الغابة ج ۲/ ص AY‏ 

. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الُعتزلي المجلد الأول ج۲/ ص17 . 

. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول ج۲/ ص AVY‏ 

. شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول Ve‏ ص MWY‏ 

. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول ج۲/ ص17 . 

. شرح نهج البلاغة المجلد الثاني ج7/ ص١٠‏ . 


بن 


. كان أحدّ التحصنين بدار فاطمة عليها السّلام مع Wht‏ راجع تاريخ الطّبري ج؟/ ص5١1.‏ والعقد 


— 


بالإضافة إلى بني هاشم كلهم". 

جاء في تاريخ الطبري: 

فقالت الأنصارء أو jams‏ الأنصارء لا نبايع إلا he‏ 

فأين هو هذا الإجماع الذي غاب عنه هؤلاء الصحابة؟ وغيرهم كثير. 

وسنختم هنا بكلام ابن حزم الأندلسي حينما قال: «ولعنة الله على OS‏ إجماع Gries‏ 
Ye die‏ بن أبي طالب ومَن بحضرته من الصحابة"». 

فلا أتصّور عاقلاً بعد هذا يدّعي الإجماع على بيعة أبي بكر. 

فبما أنه لا شورى ولا إجماع» فقد تعيّن التص. وهذا ما ذهب إليه أتباع الثقلين من 
أنه لا بدَ لخليفة المسلمين من Bho Gad‏ عليه. 

روى البخاري في صحيحه: 

حدّثنا يحى بن بكير حدّثنا الآيث عن عُقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنّ فاطم ةئيه بنت التي ' أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراتها من رسول الله 
Lae’‏ أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خُمس خيبرء فقال أبو بكر: إنّ رسول الله 
' قال: لا jg‏ ما تركنا صدقة» Lol]‏ يأكل آل محمد من هذا المال. ونّي والله لا أَغيّرُ 
شيئاً من صدقة رسول Beal‏ عن حالها التي كانت علا في عبد رسول saith‏ ولأعملنَ 
فها Ley‏ عمل به رسول اللهتكقه. فأ أبو بكرٍ أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. فَوَجَدَت0) 
فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرتة فلم cudsi Zo ok‏ وعاشت بعد Bini!‏ سنّة 
أشهر. ld‏ تُوقِيت labo‏ زوجُها alg Md We‏ يُوْذِن بها Li‏ بكرء وصلَى علها. وكان ial‏ 
من الاس dog‏ حياةً فاطمة. فلمًا توقيت إستنكر (de‏ وجوه التاس» فالتمس مصالحة 
أبي بكر ومبايعته. ولم يكن يبايع تلك الأشهر». 

Lai‏ بالنّسبة لما ذكره البخاري من مبايعة على لأبي بكر بعد ستة أشهر. فلوصيّة 
Gf Leal Bere‏ الأقة ستغدربه من بعده. Ally‏ إن لم يجد التاصرء فعليه بالسّلم 
إن استطاع. 

روى الحاكم في مستدركه: 


.١‏ تاريخ الطّبري ج۲/ ص4١‏ 7. قال معمر: فقال رجلٌ للزّهري: iF‏ يُبايعه Be‏ ستّة أشهر؟! قال: لاء ولا 
أحد من بني هاشم» حتى ek‏ 

۲. تاريخ الطبري ج۳/ ص NOV‏ 

الل لابن حزم الأندلسي ج9/ ص .۳٤١‏ وهو من كبار علماء أهل السّنة توي سنة LO‏ قال عنه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء: الفقيةء الحافظالمتكلّم» الأديب» الوزيرٌ الظاهري» Cole‏ التصانيف. 

IEG .٤‏ عَضْبَتٌ. 


6. صحيح البخاري» دار ابن كثير» كتاب المغازي ص١٤٠٠‏ . 


عن أبي إدردس الأودي. عن He‏ رضي الله dic‏ قال: law Gin‏ عبد إل التيّطله أن 
aa‏ ستغدرٌ بي eons‏ 
وروی أحمد بن حنبل في مسنده: 
عن Ue‏ بن أبي طالب قال: قال رسول eect‏ «إنّه سيكون بعدي اختلاف أو Sal‏ 
فإن استطعت أن تكون السّلمَ فافعل»". 
لكنّ العاقل المنصف عليه الوقوف عند هذا الحديث ليسأل نفسّه: 
هل يُعقل لسَيّدة نساء العالمين أن تجهل حكم الإرث أوالخمس. وهي Cris‏ رسول 
اللهتلفه . والتي تريّت وترعرعت في ججره الطاهر؟ 
وكيف يخبر النبي :لله أبا بكر بحكم الإرث ولا يخبر ابنته الزهراء ا وهي وارثته؟ 
وهل يرث أبو بكر رسول الله حتى يخبره الرسول بهذا الحديث؟ 
ومتى كان أبو بكر أعلم من فاطمة الزهراءئيلا Go‏ يمنعها Lea‏ الشرعي بحجّة ذلك 
الحديث المزعوم؟ 
وهل يُعقل لسيّدة نساء أهل الجتة أن تطلب شيئاً ليس حقّها؟ 
ولماذا ثُوفيت Buje‏ نساء العالمين وهي غاضبةٌ على أبي بكر؟ 
ولماذا Lads‏ زوجها أميرٌ المؤمنين Bi ide‏ ليلاًء وأخفى قبرها؟ 
ولماذالم يسمح علي لأبي بكر وعمر بحضور جنازتها ودفنا؟ 
ولماذا لم يبايع عايب أبا بكر في تلك الأشهر SAL‏ 
وقد جاء في مسند أحمد: 
حدّثنا أسود بن عامرء حدّثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال 
رسول الله ya» sat‏ مات بغير إمام مات Aine‏ جاهليّة»”". 
جاء في صحيح ابن حبّان: 
عن معاوية قال: قال رسول الله ': «مَن مات وليس له إمامٌ مات ميتةً جاهليّة». 
وجاء في صحيح مسلم: 
«مَن مات وليمن في عُنقه ayy‏ مات ميته جاهليّة»". 


— 


. المستدرك على الصَّحيحين بتحقيق مُصطفى عبد القادر عطاء ج۳/ ص١٠٠‏ قال: هذا حديثٌ fee‏ 
الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدّثين» أبو عبد الله بن البيع الضبي 
الطهماني النيسابوري الشافعى صاحب التصانيف. 
۲. مسند أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد aie‏ شاک ج١/‏ ص1۹٤‏ . قال: إسناده صحيح. 
۳. مسند أحمد بن حنبل» تحقيق حمزة أحمد الزينء دار الحديث القاهرة» NYG‏ ص۸۸٠‏ . قال: إسناده صحيح. 
.٤‏ صحيح ابن حبّان» تحقيق شعيب الأرنؤوط. المجلّد العاشر. ص 5 57 . قال: : حديثٌ صحيح. 

۵. صحيح مسلم ج/ ص578١.‏ والمستدرك على الصحيحين ج١/‏ ص١١٠‏ قال: are‏ على شرط 


وأهل السّنة يعتقدون بعدالة جميع الصحابة. ونحن حلم Gi‏ الصّحابيّة الجليلة 
الطاهرة فاطمة الزهراءئلة ماتت ولم تبايع Li‏ بكر حتى تُوفيت. فهل ماتت بنثُ رسول 
الله وسيّدة نساء أهل الجنّة Sipe‏ جاهليّة؟ 

والصّحابِيٌ الكبير سعد بن عبادة هو الآخر مات ولم يبايع لا أبا بكرولا poe‏ إلى أن فقتل 
بالشّامء فهل يموت الصّحابٌٍ العادلٌ ميتةً جاهلية؟ 


نترك الإجابة للقارئ الكريم. 
fal‏ هل يتصوّر مسلمٌ أنّ التي يقبل بمن لم يرض Ais diss‏ أن يكون خليفة 


قد يستغرب القارئ الكريم من هذا الإدّعاء الخطير. لكنّ خطورّتة ستزول بمُجرّد 
معرفة Lal 00 0 eee‏ هومن دليلٍ مُثبّت. فكما وعدنا 
«aes‏ وهذه كتب السّنة قد ذكرت أنّ أبا بكر وعمر قدما إلى Beg‏ لخطبة ابنته 
سيّدة نساء العالمين فاطمة الرّهراءتلهة « فلم يقبل رسول tell‏ خطبَّتهما. 

روى الحاكم في مستدركه: 

عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: bad‏ أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله عله : 
«إنها صغيرة. Ya Ha Ye gad‏ من" 

هذا مع Gi‏ اينه هو من أمرنا بتزويج بناتنا لذوي الخُلّق والدّين. 

جاء في OLS‏ تهذيب التّهذيب: «إذا جاءكُم من ترضون do‏ وخُلْقَهُ فأنكحوه. إلا 
تفعلوا تكن فِتنَةٌ في الأرض وفسادٌ كبير». قالوا: يا رسول اللّه. وإن كان فيه؟ قال: «إذا 
جاءكُم من ترضون dips‏ وخُلَّقَهُ فأنكحوه»”. 

وذكروا Ye, ol‏ قال للحسن: » قد tales,‏ ابنتي جماعة فمن أَزَّوَجُها؟. قال: ممّن 
يتّقي alll‏ فإن LES‏ أكرّمهاء Gly‏ أبعَضّها لم يظلمها»©. 

فها هو رسول Beall‏ يأمرنا بتزويج من نرضى بدينه وخُلّقه. وفي المقابل. Bobi ys‏ 
Jad»,‏ خطبة gl‏ بكر وعمر. 
. المستدرك على الصحيحين ج۲/ ص21717 قال: هذا Cate‏ صحيح. وانظر GE‏ التسائي ج / ص57 

وانظر صحيح ابن حبان المجلد الخامس عشر ص۳۹۹4 قال إسناده صحيح على شرط مسلم. 


؟. تهذيب التهذيب لبن و قال: عدبت اي وانظر Gm‏ الترمذي Ng‏ 
ص۲۰۱ قال: ليت سر غا والمستدرك على الصّحيحين ٥ ٠١٤ص [Ve‏ قال: حلي 


صحيحٌ الإسناد. 
۳. إحياء علوم الدّين GY‏ حامد الغزالي ج۲/ ص £1 والغزالي توق O10‏ 


— 


وهنا حصر عقلي: 

Lala‏ أن نقول إن Beall‏ يريد الفتنة والفساد في الأرض(وحاشاه طبعاً فهذا مالا 
يقوله مسلم). 

Lily‏ أنه رفض خطبة أبي بكر وعمر بسبب عدم قبوله لدينهما وخلقهما. 

وقد يقول قائل: إِنّ فاطمة Wel ail‏ كانت صغيرة السّن حينهاء لذلك لم 933 Lym‏ 

نقول: 

أوَلاً: Of‏ رسول Beall‏ أمرنا بتزويج بناتنا لأصحاب الدّين والخُلّق. ولم يذكر السَنّ 
إطلاقاً. فإنَ المعيارفي التزويج هو الدّين والخُلّقُ لاغير. 

ثانياً: جاء في صحيح البخاري أن التي صلى الله عليه وآله £555 عائشة وهي بنث Case‏ 
سنين. Ul SIL‏ دعوى من Bet‏ بقضيّة اليّن. 

عن عائشة قالت:»تَرَوّجَني رسول ho alll‏ الله عليه وسلّم Crud‏ سنين. Big‏ بي وأنا 
بنٹ تسع سنين»”". 

فهذا رسول الله يتزوّج عائشة وهي بنت ستّ سنين. فلا يتحجّج رجلٌ بصِعَر سنّ 
فاطمة الزهراء8. ثمّ كيف يرفض الني BE‏ خطبة أبي بكر وعمر بحجّة صغر سن 
فاطمة علها السلام fat‏ يزوّجها Wile‏ بعدها مباشرة؟ 

وهناك دليل آخر على بطلان خلافة أبي بكرء وهو التالي: 

روى البخاري في صحيحه: 

حدّثنا يحيى بن بكير حدّثنا اللّيث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنه أنها قالت:... 0558 فاطمة على أي بكر في ذلك 45558 فلم Go 41S‏ 
وفيت وعاشت بعد التَي تاه By‏ أشهر»9. 

والشاهد هنا هو أن أبا بكر أغضب فاطمة الزهراء علها السلام. 

وروی أيضاً: 

عن الني عا قال: «فاطمة بضعة be‏ فمن ف أغضّبَني». 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب تزويج EN‏ تاه AEE‏ وقدومها المدينة وبنائه 
بهاء ج0/ ص 00 رقم »]۳۸۹٤[‏ ومسلم في صحيحه» كتاب التكاح» باب تزويج الأب SH‏ الصّغيرة 
Ne‏ ص۱۰۳۸ رقم .]۱٤۲۲[‏ 

۲. وَجَدَتْ: عَضبّتٌ. 

۳. صحيح البخاري» دار ابن كثير» كتاب المغازي ص١‏ 5 .٠١‏ 

.]77/١4[ الجامع الصحيح للبخاري. المكتبة السلفيّة القاهرة ج۳/ ص 10 حديث‎ .٤ 


روى الحاكم في مستدركه: 

قال رسول الله ' لفاطمة Webel, a5)!‏ : «إنّ الله يرضى لرضاك ويَغضِبُْ لغضّبكِ»”". 

إذن فمن أغضب فاطمة الزهراء علما السلام فقد أغضب الله تعالى. 

هذا وقد قال تعالى: Lp‏ أيّها الذين آمنوا لا تتَولّوا قوماً عضب اللّهُ عليهم قد يَيُسوا من الآخرة 
كما يَيْسَ JUS‏ من أصحاب 9G pil‏ 

فالبخاري يقول LIS!‏ بكر أغضب فاطمة الزهراءنة . والحاكم النيسابوي يقول إِنّ 
من أغضب فاطمة الزهراءة فقد أغضب الله تعالى» Ail‏ سبحانه يقول: إلا lglg‏ قوماً 
Abi at‏ عليهم», أي لا تجعلوهم أولياءَ Aasly‏ لكم. 

وأبو بكر أغضب فاطمة الزهراء8 . وبالتالي فقد أغضب الله عر Aly eg‏ يأمرنا 
أن لا نتول من غضب tl‏ عليه. إذن فأبو بكر ليس ly‏ المؤمنين ولا إمامهم ولا خليفتهم 
بصريح هذه الآية الكريمة. 

والآن. وبيعدما استعرضنا بعض الأدلّة على بطلان خلافة أبي بكر سننتقل بحول 
الله تعالى إلى الإستدلال على خلافة أمير المؤمنين ونفس الرسول الأمين ةه وقسيم 
التار el?‏ بن أبي طالب. أبي الحَسَنين عليه وعليهما السّلام» ومن الله أسئلٌ العون 
والتوفيق. 

هذا ماذكره علماء السنة من شروط. غير أن العقل يوجب في خليفة المسلمين 
شروطا أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

يجب كون خليفة المسلمين معصوماً عن الخطأ Zo‏ يكون قدوةٌ للتاس في كُلّ أمر. 
فلولم يكن كذلك لجاز منه الخطأًء بالتالي S15‏ المسلمين بطبيعة الحال سيّقتدون به EM‏ 
الناس على دين ملوكهم» وهذا نقض الغرض الذي من أجله جعل LIS‏ 4231 تقتدبي 
بهم للوصول إلى طاعة الله 339 الأمان. 

يحب Nad cig) do Leal! ye Laguane iS‏ هن الاق Age‏ اا pl ghd‏ 
يكن كذلك لجاز لنا الخطأ أيضاً. ثم حينما تُسأل age‏ الحساب: لماذا أخطأتم؟ نقول 
وبكل بساطة: إِنّ الإمام الذي أرسلته LS‏ قد أخطأ مثلنا بالتالي La)‏ أن لا نحاسّب Lily‏ 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ج۳/ ص ٠١٤ VOT‏ . قال: هذا Cale‏ صحيح الإسناد. 


AY الممتحنة:‎ .۲ 

While dye x‏ ِلاِ: «أنا قسيمُ OU‏ رواه كثير من fal‏ السنة منهم أبو يعلى الفراء في كتابه طبقات الحنابلة» 
الطبمة الأول صن THY‏ حي قال؛ قال تحمدا ين منصور الطوسى: كنا عند امد بن حل قال له رجل :يا 
أبا عبد الله ماتقول في الحديث الذي روي أن Ue‏ قال:»أنا قسيم النار». فقال:وما تتكرون من ذا؟ ليس قد 
روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بى. قال: فأين 
المؤمن؟ قلنا في الجنة. قال: فأين المنافق؟ قلنا في النار. قال: Und‏ قسيم النار. 


أن يُحاسَب إمامُنا أيضباً. ولا أتصوّر عاقلاً يقول إن الله تعالى سيحاسِب رُسُْلّه وأنبياءه 
وأئمته يوم القيامة. وهو الذي أمرنا باتباعهم. 

يجب كوثه معصوماً Go‏ ترجع إليه الرَّعيّهُ في أمور Leo‏ وذنياهاء فلو لم يكن 
معصوماً لوجب عليه الرجوع rel]‏ بالتالي has‏ كوثه خليفةً وإماماً لهم. 

يجب كوثه معصوماً Go‏ يحفظ دين الله وكتابّه من التّحريف. فلو لم يكن كذلك 
لجاز أن يصِدّر منه تحريفٌ OL AU‏ أو زيادةٌ في Leo Guill‏ ليس منه. ولو مِن غير قصد. 
وهذا أيضاً نقض الغرض الذي من أجله جعل الله أنبياء وأوصياء daily‏ يحفظون هذا 
الدين ويحفظون كتابه من التحريف. 

وعدم عصمة أني بكر Sol‏ لا يختلفٌ فيه اثنان» فلا هو ادّعى لنفسه العصمة ولا أحدٌ 
ادّعاها له. ولاجاءت التُصوص بذلك. بل أثبت التاري والسنّة GaSe‏ ذلك تماماً. 

روى الطبري في تاريخه": 

قال أبو بكر: ألا Gly‏ لي شيطاناً يعتريني. فإذا أتاني فاجتنبوني. 

فإن قال قائل: نحن had‏ بعدم عصمة أبي بكرء لكن أين هي عصمة SMe‏ 

نقول: سوف نُقدّم أدلة عصمته اك من القُرآن والسّنة الصّحيحة وذلك بعد تقديم 
AIS‏ العقليّة. وهذا ما سيأتي في محلّه إن شاء iil‏ تعالى. 

وقبل الخوض في ذلك لابأس بالتطرّق ألا إلى قضيّة صلاة أبي بكر المزعومة وتحليلها 


AK 


NAT /0 ومجمع الزوائد للهيثمي‎ .١17 /7 والطبقات الكبرى لابن سعد‎ .۲۲٢ تاريخ الطبري۳/‎ .١ 


as‏ قضيَيْ صلاة أبي بكر 


نقول: العرش ثمّ النقش. وبعد النقش كلام. 

ومن هنا نقول: 

Yi‏ إن تلك التصوص مع فرض صخا سنداً هي مُتعارضةٌ ومُتباينةٌ فيما بينهاء 
ومُتفاوتة تفاؤتاً لايدعٌ مجالاً للشَّكَ في Udi‏ من وضع واضع. a‏ 

ثانياً: متى كانت إمامة التّاس في الصّلاة دليلاً على صِحَة الخلافة؟ هذا وقد de‏ ا 
أبوبكر وعمرُ خلف سالم مولى أبي حذيفة وكان قد عيَّنه BBE gill‏ لذلك. فهل هذا يعني 1 


ولوقيل: إنّ صلاة أبي بكر بالناس في مرض الرسو لكيه لخير دليل على صحّة خلافته. 


thus gf‏ أصبح خليفة المسلمين؟ 
عن عائشة: أنّ رسول الله ' أمر أبا بكر أن يصلي بالتاس قائماً. والتاس خلقّه". 
وجاء أيضاً: 


عن ابن عبّاس قال: إبعثوا إلى cde‏ فادعوه. 


او 
فقالت عائشة: لو بعثت إلى أبي بكر. 
وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر. 0 


فاجتمعوا عنده جميعاً. فقال رسول اللهعه: إنصرفوا فإن AG‏ لي حاجةٌ أبعث 


إليكم. فانصرفوا. 
وقال رسول التلهعكيته: Gl‏ الصّلاة؟! 
قيل: نعم. 


.١‏ مُسند أحمد ج7/ ص4 7. وشرح صحيح مسلم للنووي ج4/ ص177. 


قال: Lily, ala‏ بكر hail‏ بالتاس. 

فقالت عائشة: Joy di‏ رقيق فَمُرْ عمر. 

فقال: مُروا عمر. 

فقال عمر: ما Cus‏ لأتقدّم gil‏ بكر شاهد. 

فتقدّم أبوبكر. ووجد رسول AES Beall‏ فخرج. فلمًا سمع أبو بكر حركته تأخّر". 

وجاء أيضاً: عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة قالت: las‏ رسول اللهتظيله جاء بلا 
يُؤذنه بالصّلاة. فقال: مروا أبا بكر فليصلّ بالتاس. 

قالت: فقلث: يا رسول الله. إنّ أبا بكر رجلٌ أسِيفء وإنّه متى يقوم مقامك لا يسمع 
التاس (من البكاء)ء فلو أمرت عمر. 

فقال: مُروا أبا بكر فليصَلَ بالتاس. 

قالت: فقلت لحفصة: قوي له. 

فقالت له حفصة: يا رسول الله. إنّ أبا بكر رجلٌ أسِيف. diy‏ متى يقوم مقامّك لا 
يسمع التاس (من البكاء) فلو Saal‏ عمر. 

فقال: G55)‏ لأنثُنَّ صواحِبٌ يوسّف. مُروا أبا بكر rat‏ بالتّاس. 

قالت: فأمروا Li‏ بكر Ghar‏ بالتاسء فلمًا دخل في الصّلاة وجد رسول Beall‏ من 
نفسه Abs‏ فقام يهادي بين رجُلِينء ورجلاهُ تخُطَّان في الأرض حتّى دخل المسجد. 

فلمًا سمع أبو بكر جِسّه ذهب ليتأخرّء فأومأ إليه رسول الله أن فم كما أنت. 

فجاء رسول الله Zo’‏ جلس عن يسار أبي بكر وكان رسول الله ' يصلي بالتاس قاعداًء 
وأبو بكر قائماً. يقتدي gal‏ بكر بصلاة رسول الله '. والتاس يقتدون بصلاة اہی بكر”". 

زاد في Gai‏ آخر مرويّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عائشة قوله: فدخلث 
على ابن عئامن: 'فدرهيث جدكا'علية فما انكر هته شين ne‏ انه فال؛ أسكت لك 
الرجل الذي كان مع العبّاس؟! 

قال: لا. 

قال: هو علي بن أبي طالب”. 

وفي رواية: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والتاس يصلّون بصلاة أبي بكر". 


.47 تاريخ الأمم والملوك ج۲/ ص5‎ .١ 
NAY مسند أحمد ج7/ ص 5 77. وعن صحيح البخاري ج١/ ص‎ .۲ 


۳. صحيح البخاري ج١/ W052‏ و(ط دار الفكر) ج١/‏ ص59١.‏ وصحيح مسلم ج۲/ ص۲۱. وسنن 
النسائي ج۲/ ص7١٠.‏ والسّنن الكبرى Ke ttc‏ ص١8‏ و ج۸/ ص٠١٠‏ . 

.٤‏ سبل ادى والرّشادج VEO 0 /١7‏ والمجموع للتووي ج4/ ص٦٠۲‏ والشّرح الكبير لابن قدامة ج؟/ 
ص5 tb‏ وصحيح مسلم ج۲/ ص ۲۱ و VE‏ وسئن ابن ماجة ج١/‏ ص755. 


وعن عائشة قالت: خرج gil‏ بكر» فوجد رسول tall‏ في نفسه AES‏ فخرج مهادي 

بين رجلّين SIS‏ أنظر إلى رجليه تخُطان من الوجع. فأراد gil‏ بكر أن يتأخّر فأومأ إليه 
tifa‏ له أنْ مكانك. فكان das “Zoid‏ وأبو بكريصلي بصلاته. والتاس يصلّون بصلاة 
أبي بكر". 

فلاحظ هذا التفاوت بين الروايات. وهذا الخلط الظاهر والفرق الشاسع بيهاء فمرَةٌ 
نرى Be iqull‏ يأمر أبا بكر بالصلاة ثم يقوم من فراش مرضه Bo‏ يصلي هو بالناس. ومرّة 
نرى أنّ عائشة هي من أمرت أن يصلي أبو بكر بالناس وليس الني:قه. وأخرى أن حفصة 
هي من أمرت بذلك. 

ونتيجة هذه الروايات أنّ النبي: هو من صلى بالناس وليس أبو بكر. 

ثم أين كان أبو بكريوم وفاة الرَسول: له ؟ 

ذكرت Las‏ التاريخ والصّحاح Si‏ أبا بكر لم يكن في المدينة حين وفاة Beall‏ بل 
كان في السّنح. فهل يُعقل Gi‏ أبا بكر كان في مكانين في وقت واحد؟ 

روى البخاري في صحيحه: 

عن عائشة رضي الله عنها زوج التي ho‏ الله عليه Gin ling‏ رسول الله صلى الله 
عليه pling‏ مات وأبو بكربالمتّنع7»7 

وروی مسلم في صحيحه: 

عن عائشة قالت: «إشتى رسول الله ' فدخل عليه Zul‏ من أصحابه يعودونه. rad‏ 
رمسول الله Ladle’‏ فضلوا بصبلاتة Melee‏ 

وروی أيضاً: 

«وكان التي يصأي بالتاس» وأبو بكر يُسمعْهُم التكبير»©. 

فمن هنا تبيّن أنّ الذي صلى بالتاس في ذلك اليوم هو النَيءكه وليس gal‏ بكر وهذه 
الرّواية تقطع GL‏ أبا بكرلم يكن موجوداً في المدينة يوم وفاة التبي «Be‏ بل كان في السّنح. 
إلا إذا كان لأبي بكر ولاية تكوينية. أو حصل له طن الأرض. هذا أوَّلاً. 

وثانياً نقول: S|‏ الجواب على هذه الُصوص هو نفس تعارضها واختلافها وتباينها فيما 
بيهاء فمرّةٌ نرى النيَءكله يأمر Li‏ بكر بإمامة المصِلّين ثم نراه يقوم من مرضه وهو على 


YOY البداية والنهاية لابن كثير ج 0/ ص‎ .١ 
السنح: من عوالي المدينة.‎ .۲ 

3 الجامع الصحيح للبخاري Ve‏ ص١۱‏ . 
.٤‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج”/ ON we‏ 
. صحيح مسلم» US‏ الصلاة» ص98١.‏ 


ally hes Go تلك الحال‎ 

ثم مافائدة أمر الت أبا بكر بإمامة الاس بعدها يقوم متكأ على Wide‏ والعبّاس 
لتنحية أبي بكر والصّلاة بالٽاس؟ 

وما فائدة وجود إمامين اثنين يصلّيان بالتاس. وهل يجوز ذلك شرعاً؟ 

ونجد أيضاً في بعض هذه الرّوايات Gi‏ عائشة هي من أمرت أبا بكر بالصّلاة وليس 
الرَسولتليه. وكذلك حفصة فإءَّها هي من أرادت أن يصلي jae‏ بالتاس. 

Gy‏ الأخير فإنَ US‏ هذه الروايات نتيجتها Gl‏ التي a‏ هو الذي he‏ بالتاس وليس 
Beer‏ 

ثم Gy!‏ أهل AEN‏ يقولون بصحَة الصّلاة خلف IS‏ 55 وفاجر. SUL‏ حتى لو سلّمنا 
بقضيّة صلاة أبي بكر بالتاس» فهذا لا فضيلة ولا منقبة فيه» بل ولا علاقة له بالخلافة 
والإمامة. لا من قريب ولا من بعيد. 

روى os)‏ داود في سننه: 

US Cals Iglion‏ بر وفاجر»”". 

م إن pad‏ إقامة ae al‏ ى كون هذا الإمام Ai‏ لمكن أو أمرهم. 

وإذا كان US‏ من dhe‏ بالصّحابة في زمن التي يُعتبر خليفةً لهم فالأولى إذاً أن يكون 
سالمُ مولى أبي حُذيفة خليفةً للمسلمين لأته he‏ بكبار الصّحابة وفهم أبو بكر وعمر. 

جاء في صحيج البخاري: 

حذثنا عثمان بن tle‏ حدّثنا عبد الله بن وهب. أخبرني ابن جريج أن نافعاً أخبره 
أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان سالمٌ مولى أبي حذيفة يوم المماجرين الأَوَلِين 
وأصحاب Ai gill‏ في مسجد قباء peed‏ أبوبكروعمر وأ بو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة”". 

ولا يخفى على القارئ الكريم أنّ التي كان قد بعث أسامة بن زيد في سريّة إلى 
oldu‏ وأرسل معه جيشاً كبيراً فهم أبو بكر وعمر وكبارٌ الصّحابة. فكيف Yaad‏ أن يكون 
gil‏ بكر قد صلى بالتاس وقد أمره التي بالذّهاب في ذلك الجيش تحت قيادة أسامة بن 
زيد؟ 

يقول ابن حجر العسقلاني: 

كان تجهيز أسامة قبل موت الرّسول4ه بيومين فندب التاس لغزو الروم في 
آخر صفر ودعا أسامةً فقال: jus‏ إلى موضع مَقتل أبيك فأوطأهم الخيل فقد Lily‏ 
هذا الجيش...فعقد رسول الله لأسامة لواءاً بيده وكان ممّن اندب مع أسامة SUS‏ 
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المماجرين والأنصار gal payed‏ بكر وعمرٌ وأبو عبيدة وسعدٌ وسعيدٌ وقتادةٌ بن التُعمان 
وسلمةٌ بن أسلم. ثم اشتدّ على الرّسول trey‏ فقال: أنفذوا بعت أسامة. فتكلّم في 
ذلك قومٌ منهم عيّاشُ بن أبي ربيعة المخزومي”". 

Lagi oles 

وخرج يوم السّبت عاشر المحرّم سنة إحدى عشر وقد عصّب disl‏ بعصابة وعليه 
قطيفةٌ et‏ صعد المنبر فحمد call‏ وأثنى عليه ثمّ قال: Lalo‏ بعد: Uh‏ التّاسء فما مقالةٌ قد 
بلقتي عن بعضكم في تأميري أسامة! ولئن طعنثم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارة 
أبيه من قبله. ily‏ الله إن كان للإمارة لخليقاً. Sly‏ ابنه.من بعده لُخليقٌ للإمارة» وإن كان 
لمن Gol‏ التاس Lely UY}‏ لمخيّلان لكلّ خير. فاستوصوا به خيراً فإته مِن خياركم»". 

وهنا Sram‏ عقاي: Lala‏ أن نقول Gb‏ الصحابة قد امتثلوا أمر الرسول BEE‏ وذهبوا إلى 
الشامء Sly‏ أبا بكر امتثل أيضاً وذهب معهم. بالتّالي فإنّه لم ين حاضراً في المدينة وقت 
A gill blag‏ 

aly‏ أن نقول LIS‏ بكر تخلّف عن جيش أسامة فنا ED‏ نقاط: 

الأولى: إذا كان خليفةٌ رسول الله (أبو بكر على الفرض المزعوم) قد عصى BG‏ 
حياته فكيف لا يعصيه بعد مماته؟ 

الثانية: كيف لرسول aia!‏ أن يأمر شخصاً بإمامة الناس نيابةً dic‏ أو أن يجعله 
خليفة مِن بعده وذلك بعد أن عصاه في حياته وني أشدّ الظروف (وهو عدم ذهابه مع 
جيش أسامة)؟ 

الثالثة: LI GI‏ بكر يكون قد خالف صريح التص الإلبي بوجوب طاعة التيّ. حيث 
قال الله في محكم كتابه الكريم: إما آتاكم الرَسولُ فَخذوهُ وما die alg‏ فانتهوا4". فكل 
من تخلّف عن جيش أسامة يكون قد خالف AS‏ الكريمة وعصى الله تعالى وظلم الله 
ورسولّة وتَفسَهء JL‏ لا يصح كونة إماماً وخليفة للمسلمين. لقوله تعالى: إلا ينال 
عَهدي OG AABN‏ 

فإن قيل: bf‏ عدم ذهاب أبي بكر هو بسبب عدم ذهاب الجيش كله بقيادة أسامة 
بن زيد. 

نقول: إن كان كذلك. فهذا يعني أنّ US‏ أولئك الصحابة الذين كانوا في الجيش قد 
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عصوا أمرالنيّ:#. SIL‏ فقد تهدّمت نظرية عدالة جميع الصحابة. حيث pal‏ خالفوا 
صريح القرآن الذي يدعوا إلى طاعة النبي. كما خالفوا صريح السنّة. ألاوهي قول Be gill‏ 

وقد يقول قائل: وأين كان Ede AL‏ في ذلك الوقت. ولماذا لم يذهب هو أيضاً في 
تلك السّريّة؟ 

نقول: إِنّ النيّغل أمرهُ بالبقاء معه في المدينة لتهيئة الأجواء له وتسهيل أمر الخلافة 
من بعده» بعيداً عن غدر المنافقين وكيد الحاسدين» وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه إن 
شاء الله Glad‏ 

جاء في كتاب فضائل الصحابة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: Ol»‏ رسول الله ' مات وأبو بكر بالسّنح». قال 
إسماعيل: gladly dad‏ فقا عم يغول: abil‏ ما مات رسول al‏ 

قالت: وقال oe‏ والله ما كان يقع في نفمي إلا ذاك» il tasty‏ فليقطّعنَ أيدي 
رجال وأرجُلّهمء فجاءه أبو بكر» فكشف عن رسول اللّه:8ه فقبّلة. فقال: me‏ أنت Aly‏ 
Cub‏ حيَاً وميّتاً. ally‏ الذي نفمي بيده. لا يذيقُك الله الموتتيْن أبداًء ثم خرج فقال: Labo‏ 
الحالفٌ على رسلك»'. 

فهذه الرّواية هي الأخرى تتعارض مع روايات صلاة أبي بكر بالتاس يوم وفاة النِيلله. 

ثم ail‏ من العجيب قول عمر: «والله ما مات رسول الله». 

أوكان صاحبٌ رسول ail‏ يجهل أنّ التي بشرٌ يموت كسائر البشر؟ 
ELSI‏ على أعقابكم ومن يَنقِلِبٌ عل a‏ فلَنْ Fag‏ الله شَيْئا4؟7". 

إنّ هذه الآية الكريمة صريحة SL‏ رسول الله يموت كسائر البّشرء فكيف أقسم 
عمر بعدم موته؟ 

وهنا جوابان لا ثالث لهما: 

إِمَا SI‏ عمر بن الخطّاب لم يقرأ هذه الآية ولم يسمع بها طيلة حياته» وهذه كارثة 
عظمى» إذ كيف Gi Yaad‏ صحابيّاً صاحب التي طيلة تلك السّنوات لم يسمع بهذه الآية 
الكريمة ولو B50‏ واحدة؟. 

Gi Lely‏ عم ركان يعتقد ويعلم بوفاة البِيّ. BS‏ مافي الأمرأته كان ينتظر قُدومَ صاحبه 
لتنفيذ خُطّهما للاستحواذ على الخلافة والتَسلّط على رقاب المسلمينء وهنا الكارثة أ 


0 


وأعظم. 


شد 
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والسَّؤالٌ الذي يجب طرحة هنا هو Gl‏ أهل السّنة لا يعتقدون بالرّجعة فكيف قال 
oc‏ «والله ما كان يقع في نفسي MSY‏ وليبعثنّهُ الله فليمَطّعنّ أيدي رجالٍ وأرجلَيُم»؟. 

لاحظ قول عمر: «و ليبعثتة ail‏ أوليسثث هذه هي الرجعة بعيها؟ وإذا كان عبد 
الله بن سبأ المودي هو صاحبٌ القول بالرجعة كما peje‏ بعض أهل السّنة فالأولى أن 
ينسُبوا ذلك لعمربن الخطاب لأنه هو من اعتقد بها قبل ابن سبأ. 


kk 


علي تاه خليضضّ رسول الله 


يجب عقلاً وعُقَلائِيَاً توقر بعض الشّروط في خليفة رسول all‏ وإلا لأصبح 
بمقدور أيّ شخص أن يصبح خليفته. وهذا AS‏ العقل والشرع والوجدان. 

ومن بين هذه الشروط: الإيمان والشّجاعة والقدرة على تحمّل المسؤوليات والعلم 
وَالخُلّقُ الرفيع والرأفة بالتاس والعصمة. 

tal‏ شرط GMS olay!‏ غير المؤمن لا يحقّ له التَسلّط على رقاب المؤمنين. ولا أن 
يكون حاكماً علهم. OAT Wig‏ الخرابُ والفسادٌ والفوضى SMU‏ ولما تمن المؤمنون من 
مُمارسة طقوسهم وعبادتهم على الوجه المطلوب. 


إيمان علي a,‏ 


oly! Lala‏ علي بن أبي Ble‏ فلا يشكٌ فيه إلا كافرٌ Sole‏ أومُنافقٌ عنيدٌ. 
وسنكتفي هنا بذكر الحديث الذي جاء في صحيح مسلم Wille Gi‏ هو المعيار ني كون 
الرجل مؤمنا أو مافقا. 

روى مسلم في صحيحه: 1 

قال ELE e‏ «والذي فلق الحبّةَ وبراً اللسمة Lad ai]‏ التي Aa‏ إلي: «أنْ لا يُحِبي إلآ 
مُؤْمِنُ ولا يَبغضني إلا Ma gala‏ 

فمن Col‏ عليّاً فهو مؤمن» ومن Atal‏ فهو مُنافق. ]3[ LE fa‏ هو الإيمانُ كله وهو 
معيار التفرقة بين الإيمان والتفاق. 


VAP باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيهان.رقم الحديث‎ lel صحيح مسلم کتاب‎ ١ 
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Lal‏ شجاعثه. hails‏ أشهرٌ من نارٍ على علم في بطولاته وحروبه ضد الكفر والنفاق. 
ولا يُنكرُ هذا dole YI‏ مُتعصّب أو منافقٌ عنيد. ويكفي في شجاعته لا ما شهدت به 
أعداءه. 

فها هو الإمام Mele‏ في معركة بدر حاملاً Ay),‏ المسلمين. قاطعاً كيد المشركين. قاتلاً 
شجعاتهم مُبارزاً US‏ قادتهم وأبطالهم. 

بدأت المعركة Clie‏ يوم الجمعة في اليوم السّابع عشر من شهر رمضان المبارك في 
السّنة الثانية للبجرة. وقد فتح المشركون باب الحرب» فبرز Ah pain‏ بن ربيعة وشَيبَةٌ 
والوليدٌُ. وهم أبطال قريش وطليعة فرسانهم» ويرز إلهم فِتيانٌ من الأنصار فاحتقرهُم 
عتبة وأَخَذتهٌ Shall‏ بالإثم. فقال لهم: لا نريد هؤلاء. ولكن نريد أن يُباررّنا بنو أعمامنا من 
بني عبد المطّلب. فتدب الرسول tl Leo‏ عليه وآله لمبارزتهم Bae‏ وعليّاً وحمزةً. فبرز 
حمزةٌ Acta]‏ وعبيدة إشيبةء وعليّ اب للوليد”". 

Lil‏ علا وحمزةٌ فكل منهما قتل صاحبَه» Lily‏ عُبيدةٌ وعُتبة Cy‏ ربيعة فقد اختلفا 
بخبربتين, وأثبت OS‏ منهما سيفّه في رأس صاحبه. 553 عليه الإمام علي وحمزةٌ بأسيافهما 
وتركاهُ AES‏ هامدة”". واشتدّت الحرب» وكان التي صلى الله عليه وآله من أشدّ التّاس بأساً 
ومن أقرب جيشه إلى Guat!‏ وكان المسلمون يلوذون به كما حدّث بذلك AMAL‏ 
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وبان الإنكسارٌ في صفوف المشركين وانهارت معنويّائهم وانهزموا شرّ هزيمة. 

وقد قُتِل من المشركين في بدر ما يقارب السّبعين Woy‏ وكان Wad‏ الدَّورُ الكبير 
والتصِيبٌ الأوفرٌ من قتلاهُم.كما جاء في التصوص. 

قال ابن كثير: 

وقد شهد علي بدراً وكانت له اليدُ البيضاء فهاء بارز يومئذٍ فغَلبَ وظهرَ. وفيه وفي 
عمّه حمزةً وابن عمّه عُبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة Aue‏ وشيبة والوليد بن عتبة 
نزل alga‏ تعالى: gland gl)‏ اختَصَمُا في رَيّهم)0". 

وروى الطبري في تاريخه عن ابن عبّاس قال: «كان المماجرون يوم بدر سبعة وسبعين 
رجلاً. وكان الأنصار مائتين وسنّةٌ وثلاثين رجلاً. وكان صاحب راية رسول الله ' Gade‏ أبي 
طالب وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة»'". 

روى البخاري في صحيحه: 

عن قيس بن عباد عن علي بن أبي Ll‏ أنه قال: «أنا Ooi‏ من يجثو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامةء قال قيس بن عباد: وفهم أنزلت: gla)‏ خَصمَانٍ اختَصَمُوا 
في رَبِهِمْ)». قال: هُمْ الذين تبارزوا يوم بدر حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ أو أبو عبيدة بن الحارث 
وتنم Ses N eer me‏ 

ذكرابن هشام في سيرته: 

«فكثيراً ما يتكرّر اسمْ Bale‏ فأغلبٌ القتلى من المشركين بين مَن قتلة Ae‏ أو 
شارك في Meals‏ 

وهذه بعض أسماء المشركين الذين قُتِلوا يوم بدر بسيف علي AL GSN‏ كما جاء في 
السّيرة التّبويّة: ۰ 

حنظلة بن أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس. 

العاصٌ بن سعيد بن العاص بن أميّة. 

عُقبة by‏ أبي معيط بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس. 

طعيمة بن عدي بن نوفل. 

زمعة بن الأسود. 
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عقيل بن الأسود بن المطلب. 

نوفل بن خُويلد بن أسد. 

حرملة بن عمرو. 

مسعود بن أبي أميّة بن المغيرة. 

gull‏ قيس بن ASLAM‏ بن المغيرة. 

حاجب بن السائب. 

العاص بن منبه بن الحجاج. 

أبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد. 
أوس بن معير بن لوذان بن سعد بن جمح. 
poe‏ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. 
زيد بن مليص. 


عاصم بن أبي عوف. 

سعيد بن وهب حليف بني عامر. 

معاوية بن عامربن عبد القيس. 

عبد اله بن جميل بن زهير بن الحارث بن الأسد. 
الشات مالك 


أبو الحكم بن الأخنس. 

هشام بن أبي أميّة بن المغيرة. 

النَضرُ بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبدالدّار". 

فقد کان نصفُ قتلاهُم تقريباً بسيف Jo‏ ا. 

Lal‏ في معركة أحد ثاني معركة في الإسلام. فقد أظهر فما LAL!‏ 4555 وشجَاعتّه 
في مُحارية المشركين من قريش, كما أعطانا درساً في الأخلاق الرّفيعة والقِيّم الإنسانيّة 
والآداب الإسلامية. وقد دافع عن رسول الله عله بنفسه وروحه حاملاً فا راية الإسلام. 

عن مسلمة بن علقمة المازني: Û»‏ اشتد Ulead!‏ يوم sol‏ جلس رسول الله sie‏ تحت 
راية الأنصار. وأرسل إلى علي بن أبى طالب رضوان الله عليه أن قَدَّم الرّاية. فَتَقَدَم علي 
05S)‏ الله وجهه) فقال: أنا أبو القُصّم ويُقال أبو القُصّمء فناداه gil‏ سعد بن أبي طلحة 
وهو صاحب لواء المشركين : أنْ هل لك يا أبا المُصّم في البرازمن حاجة؟ قال: نعمء فبرزا 
بين الصّفْين فاختلفا بضربتين. فضربه علي فصرعه. fab‏ انصرف عنه ولم يُجيز عليهء 
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فقال له أصحابه: Mal‏ أجْهّزت عليه؟ فقال: dif‏ استقبلنى بعورته. فعطفتني dic‏ الرحم. 
وعرفت أنّ الله عر وجل قد قتله»'. 

روى الطبري عن السّدي فى ذكرغزوة أحد: إنّ طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين 
قام فقال: يا معشر أصحاب محمّد! إتكم تزعمون أنّ الله Lead‏ بسيوفكم إلى UDI‏ 
ويعجّلكم بسيوفنا إلى الجنّة. فهل منكم Aol‏ يُعجّله الله بسيفي إلى الجنة. أو يُعجَلني 
بسيفه إلى التار؟! فقام إليه علي Se‏ أبي WLU‏ فقال: والذي نفمي بيده لا أفارقك 
حتى أعجّلك بسيفي إلى التار» أوتعجّلني بسيفك إلى الجنّة. فضرية Wife‏ فقطع رجلّه 
فسقط فانكشفت عورثه. فقال: أنشدك الله والرّحمَ يا ابن عم! فتركه. فكبّر رسولٌ 
ith ai‏ وقال لعلياكة: ما منعك أن تُجهزعليه؟ قال: إنّ ابن Gre‏ ناشدني حين انكشّفت 
عورثه. فاستحيّيث die‏ 

فها هو Ge‏ كرّم الله وجهه يُبارز المشركين وبهزمهم بإيمانه ويقتلهم بسيفه. وفي 
الوقت نفسه يعطي المسلمين دروساً في الشجاعة والخلق العظيم. 

وقد أبدى الإمامُ Witte‏ في ذلك اليوم شجاعته الحيدريّة وبسالته المحمديّة وقوّته 
الهاشميّة في الود عن Cell‏ الأكرم عه في أشدّ المواقف صعويةًء وذلك حينما تفرّق 
المسلمون وقَرّواء ولم يبق مع التي إلا تَفرٌ قليل. ا 

ومن المُسَلّمات التاريخيّة أنّ كثيراً من الصحابة فرّوا يوم tol‏ بعدما سمعوا Gi‏ 
رسول Ball‏ قد Lib‏ وفمم نزلت الآية الكريمة: IS Saal Sy)‏ منْكُمْ يوم Stacks Jah‏ 
ِنَم arty Suen AN‏ مَا كُسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ )8 الله GEIS 5 gab‏ 

روى البخاري في صحيحه: 

عن أنس (رضي الله عنه) قال: «غاب Qe‏ أنس Oy‏ التضر عن قتال بدر فقال: يا 
رسول Sut cat!‏ عن at‏ قتال قاتلت المشركين لَيْن الله أشهدني قتال المشركين Cid‏ 
aii‏ ما أصنع, Lal‏ كان doe‏ أحدٍ وانكشف المسلمون قال: اللَهُمَ 5 أعتذر إليك ممّا صنع 
هؤلاء. يعني أصحابّه وأبرأ إليك ممّا صنع هؤلاء يعني المشركين...»0. 

وقد ذكر ابن كثير في تاريخه أسماءً بعض أولئك الذين اعتذر Gail‏ بن التضر إلى الله 
SLi‏ من صنيعهم. 

قال ابن اسحاق: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن التجّار 


.7١ والبداية والنهاية لابن كثير ج4/ ص‎ WV ge Pe السيرة النبويّة لابن هشام‎ .١ 

۲. تاريخ الطّبرى ج۲/ ص4 »5٠‏ وكتاب المغازي ج١/‏ ص٢۲۲٠‏ والسيرةاخلبية ج ۲/ ص NYY‏ 
*. سورة آل عمران: 100 

.77 صحيح البخاري ج4/ ص‎ fg 


A 


قال: «إنتبى أنسُ بن التّضر عمٌ أنس بن مالك إلى عمر بن الخطّاب وطلحة بن عبيد الله 
في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيدهم فقال: فما يُجلسكُم؟ قالوا: فل رسولٌ 
الله ' قال: فما تصنعون بالحياة بعده. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله '. ثم 

استقبل Zo Silas agall‏ قل»'. 

وروی أيضاً: 

قال ابن هشام: «وكان ضرار بن الخطّاب لحق jae‏ بن الخطاب يوم gol‏ فجعل 
يضربة بعرض الرُّمح ويقول: fl‏ يا ابن الخطّاب لا أقتلك. فكان Joe‏ يعرفها له بعد 
الإسلام»”". ' 

Lily‏ موقف عثمان يوم أحد فقد نقل البخاري عن رجل سأل Gal‏ عمر: «أنشدك 
بحرمة هذا البيت أتعلم Sl‏ عثمان بن عفان $8 يوم Syed‏ قال: نعم... فأمًا فراره يوم ol‏ 
فأشهد أنّ الله عفا عنه»". 

روى النّسائي عن العلاء قال: «سأل رجلٌ ابنَ poe‏ عن عثمان قال: كان من الذين 
تَولّوا يوم التقى الجمعان فتاب الله Pale‏ 

أجل > لقد فرّ كثيرٌ من الصحابة يوم أحدء ولكنّ عثمان قد ee‏ بميزة ذكرها 
ابن كثير في البداية والتهاية ail as‏ غاب عن المدينة ثلاثة أيام. بينما رجع AST‏ الفارّين 


بمجرد ابتعاد فلول المشركين 
قال ابن كثير: «وقال الأموي ف مغازيه عن ابن اسحاق: حدثني يحبى بن ¢ ole‏ عن 
أبيه عن جدّه: سمعت رمتو الله يقول وقد كان الناس انهزموا عنه Be‏ بلغ , بعضهم إلى 


المبقى دون الأعوص. 549 عثمان by‏ عفان (yy dang‏ عثمان tle‏ من الأنصارء Bo‏ بلغوا 
الجلعب جبل بناحية المدينة Lae‏ يلي الأعوص فأقاموا ثلاثاً ثمّ رجعوا فزعموا Gl‏ رسول 
ail‏ ' قال لهم: «لقد ڏهبتم بها عريضةً»©. 

Lily‏ شجاعة While‏ يوم أحد تجدها فيما نقله ابن هشام حيث قال: وكان يُقال 
لسيف رسول الله ' ذو الفقار. وحدّثني بعضُ أهل العلم أنّ ابن نجيح قال: نادى مُنادٍ يوم 
أحد:»لاسيف إلا ذو الفقار. ولافتى إلآ علي 0m‏ 


.١‏ البداية والنهاية Myo Ve‏ وسيرة ابن هشام Ne‏ ص1٤۰‏ وصحيح ابن حبّان ج0/ ص47» وتاريخ 
الطبري ج۲/ NV4 G2‏ 

۲. البداية والنهاية ج۳/ ص5١١.‏ 

۳. صحيح البخاري ج0/ ص۹٣۱۲ ۱۲١‏ . 

. ٠۳۷ص‎ /٥ج السنن الكبرى للنسائي‎ .٤ 

.٥‏ البداية والنهاية ج٤/‏ ص۳۲. 

. ٦٤ص‎ [Ve سيرة ابن هشام‎ .٦ 


جاء في تاريخ ابن عساكر: 

لما كان يو أحد نظر fell‏ إلى نفر من قريش فقال bas‏ : «إحمل علههم». فحمل 
علهم فقتل هاشم dial Gy‏ المخزومي. وفرّق جماعتهم at‏ نظر التَئيُ:ه إلى جماعة من 
قريش فقال لعلي!39: «إحمل علهم». فحمل علهم ففرّق جماعتّهم. فقتل فلاناً الجمحي, 
ثمّ نظر إلى نفر من قريش فقال Shida)‏ «إحمل علهم». فحمل علهم ففرّق جماعتهم 
وقتل dol‏ بني pole‏ بن لؤي فقال له جبريل 22 إن هذه المواساة. see SAS‏ «إته متي 
dis Lily‏ فقال جبريل: «وأنا منكم يا رسول Meath‏ 

هذا هو Ue‏ بن أبي Whol‏ الذي لا يعرف معن الفرار ولا الهزيمةء فهما غير 
موجودتين في قاموسه. وذلك GY‏ قلبه قد Mio!‏ إيماناً. ومَن يمتلأ قلبُه إيماناً لا يمكنه 
ترك رسول salt!‏ وسط المشركين لينجو هو بنفسه. 

وللأسف الشديد فإتا نرى bel‏ الصّحابة قد فرّوا وتركوا التي Be SW‏ يذود 
بنفسه بين رماح المشركين. Sd‏ هذا ويقي رأسه الشريف من ضربة ذاك ويتّقي بدرعه 
طعنة الثالث وهكذا... 

لقد كان للإمام Le‏ الدورٌ الكبيرُ في معركة gol‏ حيث dil‏ لم يفرّ كما فعل أغلبُ 
الحتخابة. ولم بعص رسول اله قط كما عصاه بعصم حيت تزلوا من الجيل بمجرد 
أن رأوا الغنائم الكثيرة. وطمعوا فما وغرتهّم الدنياء مع Gi‏ التي Be‏ كان قد أمرهم بعدم 
التزول منه لأيّ سبب كان. 

do‏ إنّ عصيان هؤلاء الصحابة لأوامررسول اللهتكيه ونزولهم من الجبل كان السبب 
في محاصرة خالد بن الوليد لرسول Ball‏ ومن كان dao‏ فكاد عصيائهم يتسبّبُ في 
قتل «eral‏ لولا مشيئة الله ولولا Gi‏ سيف الله Mi Lie‏ وتفراً ممّن كانوا معه أحاطوا 
برسول الله ءاه ودافعوا dic‏ بأنفسهم وأرواحهم. 

Wide‏ الذي بات في فراش fill‏ وفداه بروحه ونفسه. لا لشيء إلآ ليَسلّم رسول 
aiid‏ وينجو من المشركين. 

روى أحمد في مسنده: 

حدّثنا عبد الله حدّثنا يحيى بن حمّاد حدّثنا أبو عوانة حدّثنا gil‏ بلج حدّثنا عمرو 
بن ميمون قال: JI‏ لجالس إلى ابن عبّاس إذ أتاه تسعةهٌ رهط فقالوا: يا ابن عباس إِمَا أن 
تقوم معنا lily‏ أن Lights‏ هؤلاء. قال: فقال ابن عبّاس: بل أقوم معكم قال: وهو Hangs‏ 


۲. تاريخ دمشق ج57/ ص”ل. وتاريخ الطبري Woe te‏ 


صحيعٌ قبل أن يعدى قال: فابتدءوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه 
ويقول Lady Cai‏ وقعوا في رَجلٍ له Stic‏ وقعوا في رجل قال له التي صلَى الله عليه وسلّم: 
Stas»‏ رجلاً لا يُخزيه الله أبداً dared‏ الله ورسولّه». قال: فاستشرف لها من استشرف. 
قال: أين علي افلا ؟ قالوا: هو في Jol‏ يطحنءقال: وما كان أحدكم ليطحن. قال: فجاء 
وهو أرمدُ لا يكاد يُبصرءقال: فنفتٌ في عينيه ثمّ tN Sa‏ ثلاثاً فأعطاها coli)‏ فجاء 
بصفيّة بنت gd‏ قال: ثمّ بعث فلاناً" بسورة التوبة فبعث عليّاً خلمّه فأخذها منه قال: 
«لا يذهب بها إلأرجلٌ مي Lily‏ منه». قال: وقال لبني dae‏ أيُكم يُواليني في الدّنيا والآخرة؟ 
قال: eg‏ معه Salle‏ فأبواء فقال عار أنا أواليك في الدّنيا والآخرةء قال: «أنتَ 
ag‏ في الدّنيا والآخرة». قال: فتركه ثم أقبل على رَجل منهم فقال: أيُكم يُواليني في الدّنيا 
والآخرة؟ فأبؤاء قال: فقال عار أنا أواليك في الدّنيا والآخرة. فقال: «أنت alg‏ في الدّنيا 
والآخرة». قال: وكان Dal‏ من أسلم من التاس بعد خديجة. قال وأخذ رسول atic‏ ثوبّه 
فوضعه على ide‏ وفاطمة وحسن quads‏ فقال: (إِنّما يُرِيدُ الله Cold‏ عنكُم الرّجِسَ Jah‏ 
البيت ويُطهَرَكُم تطهيراً». قال: وشرى علي نفسّه.لبس ثوب التي عله ft‏ نام مكانه. قال: 
وكان المشركون يرمون رسول اللّهتكه فجاء gal‏ بكر foils beg‏ قال: وأبو بكر يحسب 
أنه ني الله. قال: فقال يا نبي call‏ قال: فقال له HAE de‏ إنّ ني الله صلى الله عليه وسلّم 
قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار قال: وجعل 
Ue‏ يا يُرمى بالحجارة كما كان يُرمى ني الع وهو يتضوّر قد لف رأسّه في الثوب 
لا يخرجه حتى أصبح ثمّ كشف عن رأسه فقالوا: إتك Au‏ كان صاحبّك نرميه فلا 
يتضوّر وأنت تتضوّر وقد استنكرنا ذلك. قال: وخرج بالتاس في غزوة تبوك» قال: فقال 
له عليٌ!ة أخرُحٌ معك. قال: فقال له ني الله: لاء فبكى علي فقال له: «أما ترضى أن 
تكون متي بمنزلة هارون من مومى إلآ أتك لست بنبي» إنه لا ينبغي أن أذهب BY‏ وأنت 
خليفتي». قال: وقال له رسول الله als Cathe’‏ في 13 مؤمن بعدي». وقال: «سُدَّوا أبواب 
المسجد غير باب عليّ». فقال: فيدخل المسجد Lid‏ وهو طريقه ليس له طريقٌ غيرُه. قال: 
وقال: «من كنت مولاه فان مولاه علي». قال: وأخبرنا الله عر وجل في القرآن أنه قد رضي 
age‏ عن أصحاب الشّجرة فعلم ما في قلوهم. هل حدّثنا if‏ سخط علهم بعد؟. قال: 
وقال نبي الله تاه لعمر حين قال: إئذن لي لأضرب عنقه. قال: أوكُنتَ فاعلاً؟. وما يُدريك 
Ja‏ الله قد اطلعَ إلى أهل بدرٍ فقال: إعملوا ما شئتّم. حدّثنا أبو مالك كثيربن يحيى قال 
حدّثنا أبوعوانة عن أني بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس Mogens‏ 


.١‏ فلان هو أبو بكر بن أبي قحافة. 
". مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمّد شاكر ج5/ VO yo‏ قال: إسناده صحيح. ومجمع الزوائد ج4/ 


أمَا في معركة GALI!‏ فقد تمّ حفر خندق حول المدينة لمنع المشركين من الإقتراب 
والدخول لمنطقة المسلمين. غير أنّ عمرو بن عبد 39 العامري من تجاوز ذلك الخندق 
ما جعله والمسلمين على أرض واحدة. هنا دخل الخوفٌ قلوب المسلمين حينما وجدوا 
أنفسهم أمام هذا الفارس الذي لم يعرف طعم الهزيمة في حياته. ولم يقف أمامّه أحدٌ 
إلا صرعه»ء وكان لا يبارزه رجُلٌ إلا قتلّه. 

idly‏ عَمرو ينادي في المسلمين: هل من مبارز؟ فسكت المسلمون. Sg‏ على رؤوسهم 
الطّير. ولم يكن dol‏ من المسلمين يتجرّأ على مبارزته إلا Ede‏ حيث قال: أنا له يا 
رسول اللّه. 

روى الحافظ البهقي: 

عن ابن اسحاق في موضع آخر من السّيرة قال: خرج عمرو بن عبد ودٍّ وهو 
Lie‏ بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: أنا له يا نبي AUN‏ 
فقال: dil‏ عمرو. إجلس. 

ثم نادی عمرو: ألارجلٌ يبرز؟فجعل ide‏ ويقول: أين جنّتكُم JU‏ تزعمون dil‏ من C25‏ 
منكُم دخلباء أفلا تُبرزون إل رجلا؟ فقام Wee‏ فقال: أنا يا رسول اللّه. فقال: إجلس. 
ثم نادى الثالثةء فقال: 

ولقد Cintas‏ من التّداء لجمعهم هل من مبارز 

ووقفث إذ od‏ المشجع موقفت القِرنٍ المتاجز 

وَلِدَاكَ ئي لم ار epi‏ قِبَلَ الهزاِز 

إنَّ الشّجَاعَةَ في idl‏ والجود من خير الغرائز 


قال: فقام علي رضي All‏ عنه فقال: يا رسول اللّه أنا له. 
فقال: إِنّه عمرو. فقال: وإن كان عمراً. 


لا Glas‏ فقد أتاك Guns‏ صوتك غير عاجز 
A‏ | وبصيرةٍ والصّدق مُنجي US‏ فائز 
وإني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 
من ضربة تجلاء يبقى ذكرها ‏ عند الهزاهز 


فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي» قال: إبن عبد مناف؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. 


ص TAL‏ وقال: رواه أحمد. ورجالّه رجال الصحيح. 


فقال: يا ابن أخي. مِن أعمامك من هو Gal‏ منك. فإنِّي أكره أن أهرق دمك؟ فقال له 
عل ally ASI‏ لا أكره أن أهرق دمك. فغضب فنزل وسل سيفّه كأته Aled‏ نار» ثمّ 
أقبل نحو bide‏ مغضّبًا واستقبله ie‏ بدرقته فضربه عمرو في درقته فقدَّها وأثبت 
فما السّيف وأصاب رأسّه فشجّه. وضربه Wie‏ على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج 
وسمع رسول ae alll‏ التكبير. فعرفنا Gi‏ عليّاً قد قتله". 

وهنا قال رسول اللهتكثيته: «لمبارزةٌ علي بن أبى طالب لعمرو بن عبد 39 يوم الخندق 
أفضل من أعمال gai‏ إلى يوم القيامة»". 

روى الحاكم في مستدركه: 

عن ابن إسحاق قال: كان عمرو بن ود AI‏ قريش. وكان قد قاتل يوم بدر Go‏ أثبتته 
الجراحة ولم يشهد أَحُداًء فلمًا كان Age‏ الخندق خرج معلماً ليرى مشهده فلمًا وقف هو 
وخيله. قال له bide‏ يا عمرو قد كنت تُعاهد الله لقريش أن لا يدعو Bey‏ إلى cls‏ 
إلا قبلت dis‏ أحدَهُماء فقال عمرو: أجل. فقال له علي ا: فإنّي أدعوك إلى الله عر وجل 
ورسوله ' والإسلام, فقال: لا حاجة لي في ذلك. قال: فإنّي أدعوك إلى البرازء قال: يا ابن 
أخي SJ‏ فوالته ما Lol‏ أن أقتلك. فقال Aide‏ لكتي Soi‏ أن أقتلك. فحمي عمرو 
فاقتحم عن فرسه فعقّره ft‏ أقبل فجاء إلى While‏ وقال: من يبارز؟. فقام Whe‏ 
وهو مُقَنّعٌ في الحديد. فقال: أنا له يا ني الله فقال: All‏ عمرو بن عبد وء إجلس» فنادى 
عمرو: ألا رجلٌ؟.فأذن له رسول ial‏ فمشى إليه علي ML‏ ... وضربه علي رضي الله 
dic‏ على حبل العاتق فسقط وثار PF Leal‏ فسمع رسول SEN aia‏ فعرف أنّ 
Salsa bbe‏ 

هكذا قتل [pot Whe‏ وقذف في قلوب المشركين الرُعب. كما أعطى المسلمين الأمل 
بالتصر بعدما كانوا قد يئسوا منه. وقد لعب BEALS!‏ دوراً كبيراً في انتصار المسلمين في 
هذه المعركة التي انتهت بهزيمة المشركين. 

Lil‏ معركة خيبر. وما أدراك ما خيبرء فقد أرسل رسول اللهك Li‏ بكر ومعه راية 
الجيش. فذهب ورجع مُنْيَزْماً. فأرسل في اليوم الثاني عُمرَ بنَ الخطّاب. فذهب ورجع 


و دسي 


GGL‏ قومه ويُجَبّنوّه. وهذا ما جاء في كتب السّنة. 


AVY دلائل الُبوّة ج ۳/ ص‎ .١ 

۲. ()أخرجه الحاكم في المستدرك Pe‏ ص SEY‏ حديث صحيح. ولأن الذهبي لم يجد علة لتضعيفه قال: 
قبح الله رافضيا افتراه. 

۳. العجاح: الغبار. 

4. المستدرك على الصحيحين [Ne‏ ص٤‏ 7. 


روى الحاكم في مستدركه: 

أخبرنا أبو قتيبة by elles‏ الفصل الآدمي بمكة ثنا dares‏ بن عثمان بن cal‏ شيبة 
ثنا Gy Gle‏ هاشم عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الحكم وعيسى عن عبد 
الرحمن عن أبي ليلى عن le‏ أنه قال: ثمّ يا أبا ليلى أما كنت معنا بخيبر؟ قال: بلى واللّه 
کنٹ معكم., قال: فان رسول steal‏ بعث أبا بكر إلى خيبر فسار gold,‏ وانہزم G>‏ 
Mary‏ 

وروى أيضاً: 

أخبرنا gil‏ العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبي بمروء ثنا سعيد بن مسعود. ثنا عبيد 
الله بن موسى» LE‏ نعيم بن حكيم» عن أبي [ مريم ] «dial‏ عن Ye‏ رضي dil‏ عنهء 
قال: سار النّئ ع إلى خيبر Lali‏ أتاها بعث joc‏ رضي الله تعالى عنه وبعث معه التاس 
إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا joe‏ وأصحابَة فجاؤوا يُجَبّنوته 
وو )1( 


Las 619.9‏ ابن أن شيبة في مصتفه: 

حدّثنا عبيد الله. قال: حدّثنا نعيمٌ بن حكيم» عن أي مريم» عن BL Ae‏ قال: سار 
رسول الله ae‏ إلى خيبرء فلمًا أتاها بعث joc‏ ومعه التاس إلى مدينتهم أو إلى قصرهم. 
فقاتلوهم فلم يلبثوا أن انهزم عمرٌ وأصحابه. فجاء attics‏ ويُجَبّئوته. فساء ذلك رسول 
الله ' فقال: «لأَبعثنَ إلهم She‏ يحب الله ورسولّه ويُحبّهُ الله ورسولهء يقاتلهم Go‏ يفتح 
الله له» ليس بِقَرَار». فتطاول التاس لهاء ومدّوا أعناقهم يرونه أنفسهم رجاء ما قالء 
فمكث ساعة i‏ قال: أين SMe‏ فقالوا: هو أرمد. فقال: أدعوه لي. فلمًا أتيته فتح 
عيني ثمّ تفل فيهما at‏ أعطاني اللّواء فانطلقث به سعياً خشية أن يحدث رسول الله ' 
فهم حدثاً ون Zo‏ أتيهم فقاتلمُم, فبرز مَرحَبُ!"يرتجز. وبرزٹ له أرتجز كما SRI‏ 
Go‏ التقيناء فقتلة الله بيديّء وانهزم أصحابُه فتحصّنوا وأغلقوا البابء فأتينا الباب. 
فلم أزل أعالجة Zo‏ فتحة Oat‏ 

هذا هو Bede‏ أينما حضر حضر النَصِرٌء وأينما U5 D>‏ الفتحء وأينما ضرب 
بسيفه نصر الله به المسلمين وأخزى الكمَّارَ والمشركين. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين Ne‏ ص .٤٠‏ قال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

”. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري MMe‏ ص۳۷ TA‏ قال:هذا حديتٌ صحيح الإسناد ول 
يخرجاه. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بهامشه: صحيح. 

¥. مرحب هو أحد أبطال اليهود وأشجعهم. 

EU Ge /٠١ج الصف لابن أبي شيبة الكوفي ج۸/ ص 575. وكنز العرّال للمتقي الهندي‎ .٤ 


s 


هكذا يجب أن يكون خليفة المسلمين. كرّاراً hd ne‏ وشجاعاً غير جبان. ومُنتصراً 
ne‏ مُنهزم» Go‏ يزرع في نفوس المسلمين الأملّ في التصر والإيمان tly‏ والعزم على الجهاد 
في سبيله تعالى. 

قال تعالى: Wat)‏ الذين آمنوا إن تنصروا الله pn als‏ ويب أقداتكم)". 

ومفهوم هذه الآية الكريمة هو il‏ من لم ينصر الله لا ينصره الله ولا يثبّت أقدامه. 

Ll‏ في معركة Cd‏ فقد $8 المسلمون وولّوا أدبارَهُم Zo‏ نزلت فهم آياثُ التوبيخ 
والدّم من الله تعالى. 

قال تعالى: (لقد Sai‏ الله في مَواطنَ كثيرة ويوم od‏ إذ أعجَبَتكُم eat gS‏ لم تن عنكم 
شيئاً وضافّت عليكُم الأرضٌ بما رَحُبَثْ gb‏ ولَيتُم مُدبرين)”. 
وقد صرح البخاري GI‏ عمربن الخطاب كان من الفارّين في ذلك اليوم. حيث جاء في 
صحيحه: 
عن أني قتادة رضي الله عنه قال: «لما كان يوم حنين نظرث إلى رجل من المسلمين 
يقاتل رجلاً من المشركين وآخر من المشركين يختله من وراءه ليقتله. فأسرعث إلى الذي 
يختله فرفع يده ليضريني» وأضربُ يده فقطعئها pt‏ أخذني los goed‏ شديداً Go‏ 
تخوّفت ثم ترك hard‏ ودفعثه ثمّ ils‏ وانهزم المسلمون وانهزمثُ معهم» فإذا بعمربن 
الخطاب في التاس» فقلت له: ما شأنُ التاس؟ قال: أمرٌ الله ثمّ تراجع النَاسُ إلى رسول 
الله sites‏ . 

Lely‏ من ثبت مع رسول الله عله فقد ذكرهم ابن قتيبة حينما قال: 

«كان الذين ثبتوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم حنين بعد هزيمة الناس: 
علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب آخذ بحكمة بغلته. وأبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب وابنه. والفضل بن العباس بن عبد المطلب. وأيمن بن عبيد وهو ابن أم 
أيمن مولاة رسول اللْهيييُهُ وحاضنته. وقتل يومئذ هو وابن cal‏ سفيان» ولاعقب لابن أي 
سفيان» وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وأسامة بن زيد بن حارثة»!". 

ail‏ من العار أن )54 Jost‏ وتأتي SEL!‏ للدّفاع عن رسول اللهتلله مع أنّ التكليف 
ساقط عنها. 

إنها امرأةٌ مؤمنة مخلصة لله ورسوله. Lf}‏ الصّحابية الجليلة AT‏ عمارة التي أبلت 


.١‏ سورة محمد: لا. 
". سورة التوبة: 6؟. 


فى غزوة حنين بلاءاً حسناً حيث كانت تسقي العطشثى وتساعد فى نقل الشهداء بعيداً 
عن ميدان القتال. كما كانت Aad‏ الطّعام للمُقاتلين. وقد ثبتت مع الذين لم يفرّوا بعد 
أن هجم علهم المشركون هجوماً قويّاً. وراحت تصيح فيمن 58 من الصحابة وتقول: 
ياللأنصار Soria Sale doi‏ ما لكُم والفرار؟. فكان لصرختا المليئة بالحميّة والإقدام Sih‏ 
كبير فى عودة كثير من الفارين. 

وها هي Af‏ عمارة تضرب أروع الأمثلة في clas‏ عن المبدأ والعقيدة. وتشتركُ بصورة 
مباشرة في أحداث المعركة, ونتركها وهي تروي لنا طرفًا عن دَورِها في ذلك اليوم المشهود. 
فتقول: 

« لما كان Agi‏ حنين. والتّاس منهزمون في IS‏ وجه. Lily‏ وأريعٌ نسوة في يدي سيف صارم. 
Aig‏ سُليم قد حزمت وسطباء وهي يومئذٍ حامل» aly‏ سليط. وأ الحارث. فجعلث (toh‏ 
السّيف. وأصيح بالأنصار: )45 عادة هذه؟! ما لكم وللفرار؟وأنظر إلى رجل مشركِ من 
هوازن على جمل» معه لواءء يريد أن يوضع جمله في أثر المسلمين» فأعترضُ له فأضربٌُ 
عُرقوب الجمل. فوقع على عَجُزِه. Athy‏ عليه فلم أزل أضربه حتى أثبته. وأخذث سيقًا 
له. gw r9‏ الله قائم مضت cai‏ بيده. قد طرح غمده. ينادي: يا أصحاب سورة 
البقرة»". 


. ٩۰۲ص‎ Ne المغازي للواقدي‎ .١ 


© 


الثابتون مع ١‏ لٽبي من التشاء 


ذكروا أنّ الذين ثبتوا كان فهم نساءٌ ورجالء فمن النساء أريعٌ نسوة: نسيبة بنت 
كعب. aly‏ سليم. aig‏ سليط. Big‏ الحارث. 

ورووا: عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رسول الله ' رأى أمَّ سليم بنت ملحان, وكانت مع 
زوجها أبي طلحةء وهي حاملٌ بعبد الله بن أبي طلحة. وقد خشيت أن يغرّ بها الجمل. 
فأدنت رأسّه منهاء وأدخلت يدها في خزامه” مع الخطام. 

فقال رسول الله ai’‏ سليم؟ 

قالت: نعم alg cul ob‏ يا رسول اللّه. أقتل المنهزمين عنك كما تقتل الذين يقاتلونك. 
Jai UU afl‏ 

فقال رسول الله ': أويكفي itl‏ يا al‏ سليم". 

وعند محمّد بن عمر: قد كفى Ail‏ تعالى» عافية الله تعالى أوسع". 

وعن أنس قال: إتخذت Ai‏ سليم خنجراً أيَام od‏ فكان معهاء فلقي أبو طلحة fol‏ 
سليم ومعها الخنجر. فقال gai‏ طلحة: ما هذا؟ 

قالت: إن دنا متي Saas‏ المشركين al‏ به بطته. 

فقال أبو طلحة: أما تسمع يا رسول الله ما تقول oi‏ سليم؟. فضحك رسول AHN‏ 

فقالت: يا رسول الله. أقتل من يعدونهم من الطلقاء. إنهزموا عنك. 


.١‏ الخزام بكسر الخاء المعجمة: حلقة يُصنع من شعرء وتُجعل في أنف البعيرء أنظر اللّسان (خزم). 
۲. سبل الهدى والرّشاد ج0/ ص٠ NY‏ 
۳. سبل الهدى والرّشاد ج6/ ص NY ٠‏ 


فقال: إِنّ الله تعالى قد AS‏ وأحسن يا Al‏ سليم2". 

وعن عمارة بن غزية قال: قالت al‏ عمارة: لم كان age‏ حنين والتاس منهزمون في US‏ 
deg‏ وكنا أرب Squad‏ وفي يدي سيف لي صارمٌء aly‏ سليم معها خنجر قد حزمته على 
وسطهاء Lely‏ يومئذ حاملٌ بعبد الله بن أبي طلحة. 


*AK 


.١‏ سبل المدى والرّشاد ج5/ ص 77١‏ عن chal‏ وابن أبي شيبة» ومسلم. وقال في هامشه: أخرجه مسلم في 
الجهاد DVT ET‏ وابن al‏ شيبة ج٤‏ ۱/ ص OPT‏ وأحمد بن حنبل Ke‏ ص5 /717. 


الثابتون مع الذبي من الرجال 


عن الحكم بن عتيبة قال: لم يبق معه إلا أريعةء ثلاثةٌ من بني هاشم. ورجلٌ من 
غيرهم. علي بن أبي طالب SL‏ والعبّاس. وهما بين يديه. وأبو سفيان بن الحارث SST‏ 
بالعنان» وابن مسعود من جانبه الأيسرء قال: فليس oi Beds‏ إلا قُتِلء والمشركون 
حوله OS ype‏ 

ومن الأنصار: gil‏ دُجانة وحارثة بن النعمان وسعد بن عبادة وأبو بشير وأسيد بن 

هكذا صنع المسلمون برسول الله « تركوه وفرّوا لينجوا بأنفسهم من الموت ويتركوا 
الي sie SH‏ وسط سيوف المشركين ورماحهم. 

لكنّ التاريخ سوف يظلُ شاهداً على صنيع هؤلاء وتعاملهم مع الرسول «Bea SH‏ 
وفرارهم في أحنك الظروف. 

كما سيظل التاريخ يذكرلنا بطولات Wie‏ وتضحياته ودفاعه عن الله ورسوله Go‏ 
في Lal‏ الظروف وأقساهاء وسيبقى شاهداً على MEL Si‏ لم يفرّ يوماً ماء ولم Chad‏ 
ولم Joi‏ دبرّه. بل إنه قاتل الكفارٌ وقتل زعماءهم وحارب المشركين وأرعب جيوشهم. 

وسيظل التاري شاهداً على Che SI‏ كرّم الله وجهه شارك في US‏ غزوات Be gill‏ 
وحروبه. وانتصر في جميعهاء وفتح اللّهُ بسيفه أراضها وحصوتها. وأنّ الغزوة الوحيدة 
التي لم يشارك فما هي غزوة تبوك» وكان ذلك pol‏ من التي So‏ يُخلّفه في المدينة فلا 


١77/١ وفتح الباري ۸/ ۲۳۴ والمواهب اللدنية‎ ٠١9 /۳ والسيرة الحلبية‎ ENV /V مصنف ابن أبي شيبة‎ .١ 
عن ابن أبي شيبة.‎ NT ١٠ وسبل الهدى والرّشاد ج6/ ص‎ 


AS‏ بدون خليفة يرعى شؤونها ويحفظ أمنها واستقرارها في غياب التيّ دك . Gong‏ يله 
أجواء الخلافة من بعده. وكأته:» Lend‏ ذلك Go‏ يُعَوّد الصحابة من الآن أنّ الخليفة 
من بعده هو علي BOL‏ 

ذكر الإيجي في كتابه «المواقف» بعضاً من شجاعته اء فقال: 

الرابع: clad!‏ تواتر مكافحته للحروب ولقاء الأبطال وقتل أكابر الجاهليّة, 
Go‏ قال ا يوم الأحزاب: «لضربةٌ Ue‏ خيرٌ مِن عبادة النّقليْن». وتواتر وقائعُه في خيبر 


وغيره . 
وآخر ما نختم به هنا هو ما ذكره الألباني في سلسلته الصّحيحة في مناقب hide‏ 
حيث جاء: 


«وكان يبعثه البعثَ فيعطيه الرَاية. فلا يرجع Zo‏ يفتح “al‏ عليه. جبريل عن يمينه. 
وميكائيلٌ عن يساره. (ga)‏ عليّاً رضي al‏ عنه)»”. 

فهذا غيضٌ من فيض Les‏ ذكرناه في شجاعة الإمام Bide‏ ومن أراد المزيد فما عليه 
إلا الخو aS}‏ الثتروالثارية ليقف Ge‏ قجاعة هذا asl‏ البطل الذي 695( dba‏ 
من cles‏ الكفار والمنافقين. وشاب Fad‏ رأسه في خدمة الإسلام والمسلمين. إنه بحق: 
سيك الله Solu!‏ 


*AK 


.١‏ المواقف في علم الكلام لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي ص ٤١١‏ . وشرح المقاصد للتفتازاني ۲/ ٠٠١‏ وتفسير 
الفخر الرازي ٠/١۲‏ والمستدرك على الصحيحين ”/ 5 قال الحاكم: صحيح. وقد حاول الذهبي 
تضعيفه بقوله: «قبّح الله رافضيا افتراه» ولو أنه كان منصفا موضوعيا HS‏ العلّة في الحديث و لكن OV‏ 
السند صحيح اضطر لقول هذا الكلام الذي لا يدل إلا على كونه ناصبيا. 

۲. سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني المجلد الخامس ص۰٦1‏ . وصحيح ابن حبان TAY /١6‏ والخصائص 
للنسائي [۲۳] ومسند أحمد ١78/7‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة 5/ ۳۷١‏ 
ومجمع الزوائد ١57/4‏ قال الهيثمي: oly,‏ الطبراني وأبو يعلى والبزار بنحوه وأحمد باختصار وإسناد أحمد 
وبعض طرق الطبراني حسان. والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲/ VOU‏ وهو حديث متواتر. 


قدرة Hh Sle‏ على Jared‏ المسؤوليات 


لقد ذكرت كتبُ التاريخ والمّيّر Be ill Si‏ كان إذا أراد إنجاز المهمّات الصّعبة 
والمسؤوليات الثقيلة: كان يرجع led‏ دائماً إلى أخيه وحبيبه Bide‏ وذلك للأسباب 
التالية: 

bide الكبيرة في‎ Be التي‎ Aas si 

ثانياً: قدرة الإمام Wide‏ على تحمّل المسؤوليات. وأهليّته لإنجاز الأمور الصّعبة 
والمستعصية. 

ثالثاً: عدم وجود كُفؤ لتحمّل تلك المسؤوليات غير Abide‏ 

فهذا التي Be‏ يوكل مهمّة المبيت في فراشه لعل اء وذلك حينما عزمت قريشٌ على 
اغتيال eB oll‏ في ليلة من اللياليء وقد far‏ اتفاقهم على أن يشارك من كل قبيلة شابٌ 
من شبابهاء Go‏ لا تقع مسؤولية قتله على Joy‏ واحد فيأخذ بنو هاشم ثأرهم منه. 

خافت قريش أن يترك التي مكّة. وممّا كان سيلحقها من تبعات تؤّر على مكانتها. 
كما LE‏ كانت قلقةً من انتشار الدّين الجديد دين الإسلام الحنيف. رغم بذل كل طاقتها 
لاضطهاد المسلمين US)‏ وسائل الظلم المتاحة. وهكذا اجتمع زعماء قريش سر للتّشاور, 
وقرّروا أن يختاروا من عدّة عوائل أربعين رجلا هاجمون بيت التي محمّد Be‏ في الظلامء 
ويقتلوه مجتمعين. وبذلك لايتم لبني هاشم معاقبة القاتل. حيث يضيع دمه بين عدّة عوائل. 
وفي تلك الليلة وفي ظلام الفجر أقبل الأربعون مقاتلاً إلى بيت التي محمّد عه وأشهروا 
سيوفهم. ودخلوا البيت. لكتّهم اندهشوا حينما رأوا عليَا كذ في مكان التي :5 

فأخبر الله تعالى نبيّه بمكرهم. Wile ate poly‏ بذلك. وأمره أن يتَغشْتى ببرده 


الحضرمي» وينام في فراشه. فقال علي EL‏ أوتسلمْ بمبيتي هناك يا نب اللّه؟! قال: نعم. 

فتبسّم Wh Ye‏ ضاحكاً. وأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً لله. 

وتمكن Gaull‏ تكله من الخروج من بيته في تلك ALAN‏ دون أن يتمكّنوا من ملاحظته 
وملاحقته. 

وجعل المشركون يرمون عليّاً MA‏ بالحجارة. كما كانوا يرمون رسول Beall‏ وهو 
يتضوّر (أي يتلوّى ويتقلّب). وقد Cal‏ رأسه في الثوب. لا يخرجه. Go‏ أصبح. فهجموا 
عليه. 


Lala‏ بصر بهم علي XA‏ قد انتضوا" السّيوف. وأقبلوا عليه. يقدمهم خالد بن 
الوليد. وثب له While‏ فختله". وهمز يده. فجعل خالد يقمص“"قماص البكر. 
cle, ge uy‏ الجمل. وأخذ من يده السّيف. وشد phe‏ بسيف خالد. فأجفلوا 
أمامه إجفال التعم إلى خارج الدار. وتبَصّروهء فإذا هو علي. قالوا: وإِنّك لعلي؟! 
قال: أنا عليّ. قالوا: فإتا لم ثردك, فما فعل صاحبّك؟! 

قال: لا علم لي به. 

لقد كان هذا الإمتحان للتي Gey ait‏ 2 كامتحان إبراهيم مع ابنه إسماعيل لما 
أراد أن Gey‏ به تنفيذاً لأمرالله سبحانه وتعالى. 

وقد نزلت في هذه الحادثة AS‏ الكريمة: 

(وإذ Dy XS‏ الَِّينَ حَفَرُوا Ds‏ أو يموك أو DA‏ ويَمكرُونَ وَيَمَكْرُ الله Wily‏ خَيرُ 
On SU‏ 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن الإمام علي زينِ العابدين بنِ الإمام الحُسين: 

SI‏ أوّل من شَرى نفسّة ابتغاء مرضاة by ide call‏ أبي طالب اء وقال علي ا عند 
مبيته على فراش رسول Asal‏ 

وقيثُ بتفمي AF‏ من وَطأً الحصى ومن طاف بالبيت العتيق Pray‏ 

رسول Cals al]‏ أن يَمكُروا به Sta‏ ذو الطّول الإلهُ من المكر 

ويات رسول الله في Lat‏ آمِناً مُوقٌ وفي حفظ الإله وفي pis‏ 

° أراعيهم ولم يتهمونني وقد وطَّنتٌ نفمي على القتل والأسر‎ dus 


1 شی سيق سل calcd‏ 

". خت الشخص: خدعه عن غفلة. 

.٤‏ رغا: بكى وضحٌ. 

ه. الأنفال: Yo‏ 

5. المستدرك على الصحیحین ج۳/ ص٤.‏ ومسند أحمد ج١/‏ ص۸٤"‏ . وتاريخ بغداد ج7١/‏ ص١111١.‏ ومجمع 


وقد نزلت في hide‏ الآيةٌ الكريمة: Gay)‏ التاس مَن يّشري A‏ ابتغاءَ مَُرضات الله والله 
رؤوف بالعباد ). 

قال الفخرٌ الرازي في تفسيره: 

والرّواية الثالثة Let‏ نزلت في علي بن أبي طالب بات على فراش رسول اللهتقه ليلة 
خروجه إلى الغار» ويُروى aif‏ لما نام على فراشه Mine ald‏ عند رأسه. وميكائيلٌ عند 
رجليه. وجبريلٌ ينادي: بخ Ga a‏ مثلك يا ابن أبي طالب يُباهي الله بك الملائكةء ونزلت 
الآية. 

فيكفيه فخراً أنّ الله سبحانه PLE‏ به ملائکته". 

جاء في كتاب «إحياء علوم الدين»: 

وبات Ye‏ كرّم الله وجهه على فراش رسول Bal‏ فأوحى الله تعالى إلى جبريل 
وميكائيل؛ «إني GUST‏ بينكما وجعلث عُمْرَ أحدكما أطولَ من عمر الآخرء فأيّكما يُؤثر 
صاحبّه بالحياة»؟ فاختا LAWS‏ الحياة وأحبّاهاء فأو الله $e‏ وجل إلهما: Main‏ كُنئُما 
Ute‏ علي بن أبي طالب آخيث بينه وبين نبي محمّد dys‏ الله عليه وسلّم فبات على فراشه 
يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؟ إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه». فكان جبريلٌ عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه. وجبريل ًإ يقول: «بخ بخ مَنْ مثلك يابن أبي طالب واللهُ تعالى 
pls‏ بك الملائكة». فأنزل الله تعالى: Cag»‏ الثامن مك يشري نفسَهٌ ابتغاء مرضات ait!‏ 
الله رؤوفٌ بالعباد»”. 

وقد ذكر هذه Atle!‏ جملةٌ من Sed‏ أهل السّنة منهم أحمد بن حنبل في كتابه 
فضائل الصّحابة حيث قال: 

وشرى علي نفسّه. لبس ثوب التي ثمّ نام مكانه. قال: وكان المشركون يرمون رسول 
ait‏ فجاء gal‏ بكر eg‏ نائم... الحديث©. 

وروی أيضاً: 

قال: وشرى عاي نفسّه. لبس ثوب التي عه ثم نام مكانه. قال: وكان المشركون يرمون 
رسول الله ho‏ الله عليه وسلّم فجاء أبو بكر وليك3 نائمٌ قال: وأبو بكر يحسب أته ني 
sai‏ قال: فقال: يا نبي اللهء قال: فقال له S| Ede‏ ني الله صلَى الله عليه وسلّم قد 

الزوائد ج۷/ ص۲۷. 
.١‏ سورة البقرة: .۲١۷‏ 
۲. تفسير الفخر الرازي ج0/ ص٠۲۲.‏ 
۳. إحياء علوم الدّين GY‏ حامد محمد بن محمّد الغزالي Ke‏ ص758. وقد توفي أبو حامد الغزالي سنة ٠٠۵‏ 


هجري. 
.٤‏ كتاب فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل AON oe‏ 


انطلق نحو بر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي 
یُرمی بالحجارة كما كان يُرمى ني alll‏ وهو يتضوّر قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى 
أصبح. ثمّ كشف عن dul,‏ فقالوا: إتك للئيمٌ. كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر وأنت 
تتضوّر وقد استنكرنا GMS‏ 

ومن هنا يُعلم Gi‏ أبا بكرلم يكن في الغار مع رسول a‏ 

وقد ذكرابن عساكر في تاريخه: 

بات Bile‏ ليلة خرج رسول الله إلى المشركين على فراشه grad‏ على قريش. وفيه 
نزلت هذه الآية: ومن التاس من يشري نفسّه ابتغاء مرضات INGA‏ 

هذا وقد أوكل التي عه diye‏ إيصال الأمانات لأهلها إلى علي بن أبي طالب ا حينما 
أراد المجرة إلى المدينة. 

وطبعاً Gls‏ مثل هذه المهمّة ليست بالأمر الهيّنء خاصّةً Sly‏ قريشاً كانت تتوعّد 
التي وكلّ من آمن به واتبعه ونصره» لكنّ الإمام Welle‏ أنجز تلك المهمّة وأوصل 
الأمانات إلى أهلبا بكلّ ثقة وشجاعة وعزيمة. 


Ne محمّد شاكر:إسناده صحيح. وانظر المستدرك على الصحيحين‎ sal ص 5 .قال‎ /٥ج‎ sal مسند‎ .١ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ Cade ص 4» وقال: هذا‎ 
هجري.‎ 01١ وابن عساكر توفي سنة‎ Wee /47 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج‎ .۲ 


إبلاغ سورة براءة 


روى أحمد بن حنبل في مسنده من طرق جماعة. فمنها عن أنس بن مالك أنّ رسول 
الله ' بعث ببرائةٍ مع أبي بكر إلى أهل مكة ald‏ بلغ إلى ذي الحليفة بعث إليه فردّه فقال: 
Yo‏ يودي ge‏ إلا رجلٌ من أهل بيتي». فبعث DOMMES‏ 
وروى أبن كثير في تفسيره: 
عن سماك عن حبيش يرفعه قال: لما نزلت عشْرٌ آيات من سورة براءة على التي ' 
دعى التي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل aXe‏ ثم دعى التي Vb he‏ فقال له: 
أدرك أبا بكر فحيث ما لحقته فخذ الكتاب die‏ فاذهب به إلى مكة واقرأه علهم. قال: 
فلحقه بالجحفة فأخذ edie GUS‏ فرجع أبو بكر إلى ie gill‏ فقال: يا رسول الله نزل 
في شئ SE‏ . فقال: لا ولكن جبرئيل جاءني فقال: «لن 2 635 عنك إلا أنت أو يَجلٌ منك»2". 
وروى البخاري في صحيحه هذه الحادثة. وزاد فيه: 
عریان". 
.١‏ مسند أحمد بن حنبل ج۳/ ص TAT‏ وصحيح سنن الترمذي ۲/ ۱۸۳ وحسّنه GUY‏ ونحوه في صحيح 
ابن ماجة مج ١‏ ص8 8ه وانظر السلسلة الصحيحة ]١۱۹۸۰[‏ 
". فتح الباري كتاب تفسير القرآن ص ۱۷۱ قال ابن حجر: أخرجه أحمد بسند حسن. ومجمع الزوائد ١١9/9‏ 
قال ا هيثمي: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين. 
والسنة لابن أبي عاصم ۲/ VHT‏ وشرح مشكل .۲٠۹ /4 UY‏ وخصائص الإمام علي للنسائي ص48 . 
وفضائل الصحابة ۲/ 048 وأنساب الأشراف للبلاذري ۲/ .٠٠١‏ وتفسير ابن كثير عن أحمد بن حنبل في 
ج۲/ 2 TTY‏ وهو حديث متواتر. 
۳. صحيح البخاري 9¢/ ص۲۰۲. 


أخرج الحاكم في مستدركه: بإسناده عن ابن عمر في حديث. قال: 

إنّ رسول الله بعث أبا بكر وعمرّ ببراءة إلى أهل مكّة. فانطلقا فإذا هما براكب. فقال: 
من هذا؟ قال: أنا علي يا أبا GS‏ هات الكتاب الذي معك. فأخذ Ze‏ الكتابَ فذهب به 
ورجع gil‏ بكر وعمر إلى المدينة. فقالا: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما لكما WY‏ خيرء ولكن 
قيل لي: «لا Als‏ عنك إلآ أنت أو Bey‏ منك». 

إذاً فقد عرفنا Wille Gi‏ هو صاحب المسؤوليات والأمور التي لا يمكن للآخرين 
القيام بهاء والدليل على ذلك قول BL Sane‏ 

«لن يؤذي عنك إلا أنت أو Boy‏ منك». 

وهذه الرواية تدّل على أمرين أساسين: 

ألهما: كفاءة الإمام ًإ في إنجاز أوامر «Bb gill‏ وأهليّته لذلك. 

ثانهما: أته لا aly‏ عن التيّئله إلا رجلٌ die‏ والإمام Wide‏ هو من رسول Beal‏ 
بدليل القرآن والسنة. 

Lal‏ القرآن فقوله تعالى: «(فمن حاجَّكَ فيه مِن بَعدِ ما Dele‏ مِن العلم فمّل تعالوا FG‏ أبناءنا 
وأبناءَ َم ونساءنا وفساءكُم وأنمُسّنا وأُنفسَكُم ثم تَبتّهل فتَجعَّل Casa)‏ اللّه على الكاذبين 4 . 

3451 غلماء المسلمين أنّ المراد ب (أنفسنا) في هذه الآية هو علي ا. 

روى مسلم في صحيحه: 

حدّثنا قتيبة بن سعيد ومحمّد بن عباد وتقاربا في اللّفظ قالا: حدّثنا حاتم وهو 
ابن إسماعيلء عن بكير بن مسمار. عن pale‏ بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: 
jel‏ مُعاويةٌ Gy‏ أي سفيان سَعداًء فقال: ما منعك أن تَسُبٌ أبا SAH‏ فقال: Lah‏ 
ما ذكرث ثلاثاً Gis‏ له رسول الله ' فلن ti‏ لآن تكونُ لي واحدةٌ Ul Sol Bie‏ من 
حمر النّعَم. سمعث رسول الله :6 يقول له. ils‏ في بعض مغازيه. فقال له Whe‏ 
يا رسول الله خَلّفتني مع النّساء والصّبيان؟ فقال له رسول الله 2: «أماترضى أن 
تكون متي بمنزلة هارونَ من مومى. إلا أَنَهُ لا نبوّةَ بعدي». وسمعثه يقولٌ يوم خيبر: 
«لأُعطِينٌ الرّاية رَجُلاَ Lanes‏ الله ورسولّه. ويُحِبّهُ الله ورسولّةُ». قال: فتَطاوَلنا لها فقال: 
«أدعوا لي عليَأ»فَْتِيَ به al‏ فبصّق في عينه ودفع Ab!‏ إليه. ففتح Ail‏ عليه. ولا 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ج۳/ ص١‏ 0. ومسند أحمد \/ ۳۳١‏ ومجمع الزوائد ۷/ ۲۹ قال الميثمي: رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح» والسنة لابن أي عاصم ۲ وشرح مشكل الآثار للطحاوي 
8 والشريعة للآجري ٠١7١/5‏ والثقات لابن حبان 14/4 وأنساب الأشراف للبلاذري ¥/ ٠٠١‏ 
وتفسير الطبري 45/١٠١‏ وتاريخ ابن كثير 0[ YA‏ 

۲. آل عمران .5١‏ 


نزلت هذه الآية: id)‏ تعالوا نَدعٌ أبناءنا وأبناكحُم)7 دعا رسول الله (ile‏ وفاطمة 
وحَسَناً وحُسَيناً فقال: «اللَّجُمّ هؤلاء Me dal‏ 

فهذا إقرارٌ منه Wile Gi‏ نفس رسول Beall‏ 

روى ابن كثير في تفسيره: 

أخبرنا محمّد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر قال: قدم على 
البَيَّئكله العاقبٌُ والطَّيبُء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه القّداة. قال: 
فغدا رسول الله '. فأخذ بيد Mie‏ وفاطمة والحسن والحسين. fad‏ أرسل Loge!)‏ فأبَيا 
أن يجيئاء وأَقَرَا بالخروج. قال: فقال رسول ead‏ «و الذي بعثني بالحق. لو قالا: لاء 
لأمطرّ علهم الوادي ناراً»» قال جابر: فهم نزلت: إندعٌ أبناءنا وأبناكُم ونساءنا ونساءَڪُم 
وأَنفْسَنا وأنفسَحُم). قال جابر: Lil)‏ وأنفسَكُم): رسول الله وع Jp‏ أبي Nb‏ و« أبناةنا: 
الحسنٌ وا سين“ ول[نساءنا): فاطمة 24 . ۰ 

قال: وهكذا رواه الحاكم في مستدركه. 

ومن هنا تَبيّن لنا أنّ Wile‏ هو (ol! Gadi‏ المصطفى:. ومن كان عنده Galjicl‏ 
على هذاء فليعترض على كلام الله سبحانه وتعالى. 

lai‏ من السّنة. فقد روى البخاري في صحيحه: 

قال التي عه لعلي 2 ة:»أنت متي وأنا منك»2. 

فيُستفادٌ من حديث: «لن يؤدّي عنك إلا cul‏ أو Ploy‏ منك» أنّ عليّاً ALL 92 Wi‏ عن 
رسول steal‏ فيكون هو خليمَتَهُ. GY‏ الحديث جاء على إطلاقه. ولم 4383 التي Fob!‏ 
lide‏ عنه أموراً دون أمورء بالتالي صح الإستدلال بهذا الحديث على خلافة Life‏ 

ثم إذا لم يكن أبو بكر أهلاً حتى في إبلاغ آية واحدة من القرآن. وكذلك عمرء فكيف 
يُعقل أن يكونا خليفتي رسول الله فيبيّنوا للناس أحكام الكتاب. وناسخه من منسوخه. 
ومجمله من dade‏ ومحكمه من متشابهه ؟. 

فالخلافة إذن بعد التي ae‏ لا تكون إلا (Aa)‏ وأولاده الذين من صّلبه غا . لأنّ Sane‏ 
قال sae gill‏ «لن يؤدّي عنك إلآ أنت أو Ulery‏ منك». وعاي!كة من التي dro‏ الله عليه 


NAVE صحيح مسلم ج4/ ص‎ .١ 

؟. سورة آل عمران: 1۳ . 

۳. تفسير ابن كثير ج۲/ ص 00 وانظر 5a‏ المنثور للسيوطي Te‏ ص707. وشواهد التنزيل للحسكاني 
Ne‏ ص۱۲۳ . وفتح القدير للشوكاني ج١/‏ ص OVE‏ 

4. صحيح البخاري» باب مناقب عل بن أبي طالب القرشيّ ال هاشميّ أبي الحسن رضي الله عنه ج0/ ص NY‏ 


ally‏ وأولاد علي من Eee‏ وبالتالي فم من الي لله .فلا تصعٌ الخلافةٌ إلا فهمء > وهم 
إثنا عشر خليفةً كما صِرَحَ بذلك التي ABS‏ 

روى مسلم في صحيحه: 

حدّثنا نصربن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون وحدّثنا أحمد بن 
عثمان النّوفيٌ(واللّفظ له) حدّثنا أزهر حدّثنا ابن عون عن الشعبي عن pile‏ بن سُمرة 
قال: إنطلقث إلى رسول الله عل ومعي أبيء فسمعئّه يقول: لا يزال هذا الدّين عزيزاً مَنيعاً 
إلى اثني عشر خليفةٌ. فقال كلمةً صَمّنها التامنء ald’‏ لأي: ما قال؟ قال: pin‏ مِن 
فریش». 

وبما Gi‏ عليّاً من التي. والنَيُ من Wide‏ فإنَ US‏ مَن سب عليّاً فقد سبّ رسول 
Ny « ea‏ من حارب عليّاً فقد حارب رسول الله ه. وقد جاء في الصّحاح أنّ معاوية 
بن أبي سفيان كان يَسُبُ عليَاً ML‏ ويأمرٌ النامن بِسَبّه. 

روى مسلم في صحيحه: 

حدّثنا قتيبة by‏ سعيد ومحمّد بن عباد وتقارباً في اللّفظ قالا: حدّثنا حاتم وهو ابن 
إسماعيل» عن بكير بن مسمار» عن pale‏ بن سعد بن أي وقاصء عن أبيه قال: أمر 
مُعاويةٌ بن أي سفيان سعدا فال be‏ منعك أن L223‏ الثرات قال Pie‏ 
QSL‏ له رسول الله ' فَلَن أَسُبّه. لآن تكونُ لي واحدةٌ منهنّ أحبٌ إليّ من pad‏ النَّعَمِ. سمعثُ 
رسول الله ait:‏ يقول له. ELS‏ في بعض مغازيه. فقال له SEL Ze‏ يا رسول الله. BIBLE‏ 
مع النّساء والصّبيان؟ فقال له رسول sata‏ «أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارونَ من 
مومى. إلا أنه لا 5945 بعدي»» وسمعته يقولٌ يوم خيبر: «لفْعطِينَ الرّاية اية ates‏ يحب الله 
ورسوله. وَيُحِبّهُ الله ورسشولة»: قال: فتَطَاوَلْنا لها فقال: «أدغوأ لي علياً»قاتی به igi‏ 
sje tied‏ الرّاية إليه. ففتح ail‏ عليه. ولا نزلت هذه الآية: لعا 
وأبناءَ كم 4 ‘دعا رسول الله Lile‏ وفاطمة وحَسَناوَحُسَيْناً فقال: «اللَيْمَ هؤلاء Ma dal‏ 

ج 

«أمر معاوية بن wl‏ سفيان» الأموي الشامي. الخليفة المشهور «سعداً» بن أي 


Wage Ne والمستدرك على الصّحيحين‎ V4 je ومسند أحمد ج0/‎ .١407 صحيح مسلم ج٤/ ص‎ .١ 
٠٠٠ص‎ /٤ج قال الميثمي رجال الطبراني رجال الصّحيح. وسنن الترمذي‎ ١14١ ومجمع الزوائد ج0/ ص‎ 
حسن صحيح.‎ Cap قال: هذا‎ 

۲. سورة آل عمران: 57. 

۳. صحيح مسلم ج٤‏ / ص NAVE‏ 
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علياً «فقال» معاوية بن أبي سفيان لسعد:»ما منعك» يا سعد «أن تسب أبا التراب» علي 
بن أبي طالب حين أمرتك أن aguas‏ 

وجاء 3 فتح المنعم: 

(أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً) المأمور به محذوف. لصيانة اللسان عنه. 
والتقدير: أمره د بسب علي رضي ail‏ عنه. 

(فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب)؟ معطوف على محذوف. والتقدير: أمر معاوية 
سعداً أن يسبّ fhe‏ فامتنع فقال له: ما منعك؟ 

ويحاول النووي تبرئة معاوية من هذا السوء". 

ها هو معاوية يأمر سعداً بسبّ ide‏ فيمتنع سعدٌ عن Coll‏ فيستفسر منه 
معاويةٌ عن سبب امتناعه عن ذلك. 

وروى ابن ماجة في سننه: 

عن سعد بن Golly al‏ قال: قدم معاويةٌ في بعض حجّاته. فدخل عليه سعدٌ. فذكروا 
عليّآًء فنال Main‏ فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجلٍ سمعث رسول اللّه ءاه يقول: 

«من كنت مولاه فعاي مولاه». وسمعته يقول: 

flac»‏ الرّايةَ اليومَ Shey‏ يحب الله ورسوله»؟9. 

جاء في GUS‏ إنجاز الحاجة: 

عن سعد بن أبي وقاصء قال: قدم معاوية في بعض حجّاته. فدخل عليه سعد. 
فذكروا علياء فنال منه. فغضب سعد. وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله sie‏ 
يقول:»من كنت مولاه (Aad‏ مولاه».... 

قال شارح الكتاب: «فنال منه» 5 نال معاوية من علي ووقع فيه وسبّه. بل أمرسعدا 
بالسب. كما قيل ف مسلم والترمذي. 

هذا وقد اعترف ابن تيمية مع حبّه الشديد لبني أميّة بذلك أيضاً حيث قال: 

Laly‏ حديث سعد لما أمره معاوية بالسبّ فأي. فقال: ما منعك أن تسب علي بن أبي 


الأمين بن عبد الله الأرمى اهَرّري الشافعي ج۲۳/ ص٤٤٤‏ دار المنهاج. 

ج الت شرح ميم عله لكر موي هان لاشين ج ارهن Oe ORY‏ 

۳. قال الألباني: «نال منه» أي: نال معاوية مِنْ عل وتكلم فيه. 

4. صحيح سنن ابن ماجة لمحمّد ناصر الدَّين GUY!‏ المجلّد الأوّل ص ۸٥ء‏ قال الألباني: صحيح. 

.٥‏ إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجة للشيخ محمد علي جانبازء مكتبة دار السلام الرياضء دار النور. المقدمة. 
باب ۱۱ ade‏ ۰.۱۲۱ ص۳ ٤٣‏ . 


طالب؟ فقال: ثلاث قالهنَ رسول اللّهتكه فلن أسبّه. لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من 
حمر التعم...الحديث. فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه"". 

)$9 أحمد في مسندة: 

عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلث على al‏ سلمةء فقالت لي: أَيُسَبٌ رسول الله فيكم؟ 
قُلتٌ: معاد الله أو سبحان call‏ أوكلمةً نحوهاء قالت: سمعث رسول BALI‏ يقول: «مَّن 


سب (ie‏ فقد Mee eas‏ 
فكلّ من سب عليّاً فقد سب رسول Beall‏ 77 
وقد ثبت أن معاوية سب Me‏ 


3« فمعاوية سب رسول Beall‏ 

فهذا معاوية بن أبي سفيان يسبّ رسول اللهتقه. ولا ندري كيف يترضت ابن تيميّة 
وغيره على من سب Hd‏ خلق الله وسيّد الكونين ووالد سيّدة النساء. 

وإذا كان المسلم لا يرضى أن يُسَبَ أبوه أو أمّه. فالأولى أن لا يرضاها لرسول الله. 
فالمسلم هو من قدّم رسول seal‏ على أهله ونفسه. وإلا فلا. 

روى الحاكم في مستدركه: 

عن أبي هريرة قال: نظر التي كه إلى علي وفاطمة والحسنٍ والحسينٍ فقال: «أنا حَربٌ 
oh‏ حاريّكُم ولم لمن سالمكم»". 

JUL‏ يمكننا قول مايلي: 

كه عارك ليا aes‏ ارت رسول tail‏ 

عائشةٌ ومعاويةٌ وطلحة والرُبير ومروانُ بن الحكم والمغيرةٌ بن شعبة حاربوا عليّاًاكة.... 

التتيجة: US‏ هؤلاء حاريوا رسول الله . 

فالحمد لله الذي جعل في قلوبنا Gio‏ أعلم الناس وأتقاهم وأشجعهم وأقضاهم 
وأكثرهم إيماناً. عيب وأهل بيت رسول ciel‏ وجعلنا من المتمسّكين بهم. 

روى البخاري في صحيحه: قال عمر بن الخطاب: أقضانا علي AAO‏ 


kkk 


.47 منهاج السنة ج0/ ص‎ .١ 

۲. مسند أحمد بن حنبل ج٤٤‏ / ص۳۲۹٠‏ قال شعيبٌ الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

۳. المستدرك على الصّحيحين Ne‏ ص۹٤‏ قال: هذا حديثٌ حسن.وانظر صحيح ابن حبان .]۲۲٤٤[‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي ج١٠/‏ ص TT‏ ومسند bat‏ المجلد الرابع عشر ص۷٨٤‏ . 

.]٤٤۸١[ صحيح البخاري» كتاب التفسیر» ص98 )0 حديث‎ .٤ 


a الإمام علي‎ ale 


لاشك ولا ريب Wille GF‏ هو lel‏ الصّحابة. بل أعلمٌ الخَلق بعد Boil!‏ وقد 
Gears‏ البعضٌ من هذا الإدّعاء. وذلك لعدم اطلاعه على ماجاء في hide‏ بالأسانيد 
الصّحاح من فضائل كثيرةٍ ومناقب لم تكن لأحدٍ غيره. 

وكما وعدنا القارئ الكريم أن يكون US‏ كلامنا بالدّليل»ء سوف نشرع بحوله تعالى بذكر 
ما جاء في Male‏ ونتطرّق إلى بعض أقوال الصّحابة في AUS‏ وشهادتهم idols‏ 

جاء في كنز العمّال: 

حدّثنا عثمانُ بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي club‏ عن ابن عباس 
قال: ١‏ 

cat‏ عمر بمجنونةٍ قد cd)‏ فاستشارفها Lats‏ فأمريها jae‏ أن تُرجَم. فمرٌ بها على 
علي بن أبي طالب اك فقال: ما GLA‏ هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان 25 فأمرَ بها عمز أن 
تُرجَّم. قال: 2A las‏ إرجعوا بهاء ft‏ أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت lal GF‏ قد 
Ai}‏ عن ثلاثة. عن المجنون Zo‏ يبراً. وعن التائم So‏ يَستيقظ. وعن الصَّبيّ حت يعقل؟ 
قال: بلى. BALE‏ فما بال هذه تُرجَم؟ قال: لا شيء. قال : فأرسِلباء قال: فأَرسَلَها. 
قال: فجعل يُكبّر. فأعجب به feb‏ إعجاباً شديداً ثم قال: أبا حسن. لا أبقاني الله BAN‏ 
لست لها ولا في بلدٍ لست ag‏ 

وجاء الحديث بألفاظ مختلفة وني مصادر Re‏ 


.]١١۸۲[:ثيدحلا وانظر المستدرك على الصّحيحين. أوّل كتاب المناسك. رقم‎ ATY كنز العّال ج0/ ص‎ .١ 


وقد رُوي SI‏ عمر كان دائماً ما يقول: لولا le‏ لبلك joc‏ وذلك لحاجته الماسّة إليه 
وافتقاره إلى Bloke‏ 

جاء في كتاب الإستيعاب: 

عن ابن عبّاس قال: قال عمر: علي أقضانا. 

وعن سعيد بن المسيّب قال: كان Spat Foe‏ بالله من معضلة ليس لها gil‏ حسن. 
وقال في المجنونة التي أمرّ برجمهاء وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد Fob‏ رَجِمَّها فقال له 
bie‏ | الله تعالى يقول: ( وحمَلّهُ وفصاله ثلاثون شّهراً74"... الحديث. وقال له: Sf‏ الله رفع 
القلم عن المجنون.... الحديث. فكان عمرٌ يقول: «لولا علي لهلكَ ews‏ 

جاء في تاريخ الخلفاء: 

عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطّاب: لقد gael‏ عليدٌ Ent‏ خصال» لأن تكون 
لي خصلةٌ منها Ul] deol‏ من أن Gael‏ حُمْر ited peal‏ وما هُن؟ قال: تزوّجه ابنته 
فاطمة. وسكناه المسجد لا You‏ لي فيه ما يحل له والراية gu‏ خيبر. قال السيوطي: 
وروی Lam!‏ بسند صحيح عن ابن عمر نحوه!". 

فها هو عمر نفسه يعترف بعلم الإمام. ويدعو الله أن لا يبقيه لمعضلة ليس لها 
Bide‏ بل Gots‏ أن تكون له thas‏ وَاحِدَةٌ مخ خصال علي ا. 

فلو كان عند عمرما عند hie‏ من العلم لما احتاج إلى الرّجوع إليه في حلّ معضلاته. 
هة الان يجب كو عا بأمور لين Guay So Lolly‏ للحاقة الجن idyll‏ لا 
العكس. لأنّه كما يقال: فاقدُ الشتيء لا يُعطيه. 

ولولم يكن das‏ المسلمين أعلمَ أهل زمانه لوجب عليه الرجوع إلى رعيّته عند وقوع 
المعضلات. بالتالي بطل كوه خليفة ومتبوعاًء وَضَار تابعاً غير متبوع. 

ولم يتوقف ple‏ الإمام لا عند هذاء بل إنه كان يُخبر ببعض الأمور الغيبيّة التي 
تعلّمها من رسول اللهطكقه. 


دمشق لابن عساكر ج /٤۲‏ ص ٠6‏ 5. 

V0 الأحقاف‎ . 

. الإستيعاب لابن عبد الت المجلّد الثالث ص١١١.‏ وانظر تفسير القرآن jail GY‏ السّمعاني المجلد 
الخامس ص٤١٠.‏ ومُصنف عبد الرزّاق بن همام الصَّنعاني ج۷/ ص 0% وتفسير الفخر END‏ ج١؟/‏ 
YY Ge‏ 

۳. حمر النعم: أجود الإبل وأحسنهاء وهي أنفس أموال العرب وأرفعها عندهم. 

٤‏ . تاريخ الخلفاء للسيوطي» دار ابن حزم. ص۱۳۸ . والمستدرك على الصحيحن 5/ ٩١‏ قال:صحيح. وفضائل 
الصحابة ۲/ ENE‏ وفتح الباري ۷/ .٠١‏ والبداية والنهاية ۷/ VEY‏ ومصنف ابن أبي شيبة .۳٦۹ /١‏ 
والسنة لابن أبي عاصم 059/7. وانظر Gel pall‏ المحرقة لابن حجر الهيتمي» دار الوطن ج١/‏ ص 7377. 


= تند 


فلو قال قائل: إنّ هذا لَُو SAS‏ بعينه. فكيف تدّعون Gf‏ الإمام عليّاً يعلم Ley‏ سوف 
يكون؟ 

نقول: إن كان هذا غلوَاً حقَاً فإنَ علماء السَّنّة هم الغلاةء لأنهم هم الذين ذكروا ذلك 
في كتهم. وبالأسانيد الصّحاح أيضاًء وقالوا Mb Lib S|‏ كان US Uke‏ ما كان وما سيكون 
إلى يوم القيامة. 

روى ابن عساكرفي تاريخه: 

عن سيف بن وهب قال: أقبل علي بن أبي طالب ذات يوم Go‏ صعد ill‏ فحمد الله 
وأثنى عليه fat‏ قال: «يا Leal‏ التاس سلوني قبل أن تفقدوني»”". 

وروی أيضاً: 

عن ابن شبرمة قال: ما كان أحدٌ يقول على المنبر: «سلوني Lac‏ بين اللّوحين» إلآ (de‏ 
بن أبي طالب" ا. 

روى الحاكم في مستدركه: 

عن قيس بن أبي حازم» قال: كنث بالمدينة فبّينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار 
الزيت. Sul‏ قوماً مجتمعين على فارسٍ قد ركب دابةً وهو ELE‏ علي بن أبي طالب 
والتاس وقوفٌ حواليه إذ أقبل Laue‏ بن أبي وقّاص فوقف علهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
Ue,‏ يَسْتُمُ علي بن أبي طالب» فتقدّم سعد فأفرجوا له Zo‏ وقف عليه فقال: يا هذاء 
عَلامَ ALAT‏ على بن أبي طالب ؟ fall‏ يكن Oat‏ من أسلم؟ ألم يكن Dl‏ من cho‏ مع رسول 
الله؟ ألم يكن أزهد التاس؟ ألم يكن let‏ التاس؟ وذكر Go‏ قال: ألم يكن ختن رسول 
الله على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله في غزواته؟ ثمّ استقبل القبلة ورفع 
يديه وقال: اللهمّ إن هذا يشتم وليّاً من أوليائك فلا تفرّق هذا Go Rosell‏ تريهم AS Ad‏ 
فيه؟ قال قيس: فوالله ما تفرّقنا Go‏ ساخت به دابّتثُه فرمته على هامته في تلك الأحجار 
فانفلق دماغه ومات". 


والشاهد فيه: قول سعد بن أبي وقاص: «أَلّم يكن abel‏ الناس؟». فهذه شهادةٌ من 
صحابي رسول all‏ « والسند صحيح. بالتالي ثبت كون lel Whe‏ الناس. 
جاء في كتاب فضائل الصحابة: 


. ٠٠۳١ ص۳۰ تحت الرقم‎ [Pe تاريخ دمشق لابن عساكر‎ .١ 

؟. تاريخ دمشق لابن عساكر ج۳/ ص۰۳۰ تحت الرقم: ٠٠۲١‏ .والإستيعاب لابن عبد البر ج۳/ ص * 1 . 

.٣‏ المستدرك على الصحيحين بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا [Me‏ ص١/01.‏ قال: هذا Eade‏ صحيح على 
شرط الشيخيز ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 


عن سعيد بن المسيّب قال: لم يكن Lod‏ من أصحاب se ill‏ يقول: «سلوني». إلا 
عليه بن أب OMe‏ 

فمن يا تُرى هذا الذي يستطيع أن يدّعي أته US fale‏ شيء؟ ويتحدّى التاس بإطلاق 
قوله: «سلوني». أي: سلوني عن isi‏ شيء فأجيبكم. فهنا حصر عقلي: 

فإمًا أن يكون القائل كاذباً (وحاشاه ا وهو أمير المؤمنين ووصيٌ coll‏ الكريم ومن 
gone‏ القرآن رب العالمين). 

Lily‏ أن يكون صادقاً. Sut JIL‏ أعلميّتَهُ على غيره من التّاس. فيكون أعلمّهم 

plasty‏ علماً. 

ثم إن Whe‏ أطلق في كلامه ولم يُمَيّد. أي dit‏ لم يقل للتّاس: سلوني في أمور الفقه. 
أو ني علم الفلك أو الفيزياء مثلاً. وإطلاقه هذا ا 
الساعة الذي لا يعلمه إلا الباري leg Fe‏ وما خرج بدليل خاص. هذا مقتضى كلامه. 

وقد يتعجّب oad!‏ حينما يسمع Gi‏ علم عليّكة فاق علم الأنبياء والرّسل(عَدى 
(gill‏ محمد حك إثه غ عليه ans‏ لكان هة هذا سيزول بمجرّد اطلاعه على 
ما جاء في الصّحاح. 

روى أحمد في مسنده: 

حدّثنا وكيع. عن إسرائيل»عن cal‏ إسحاق»عن عمرو بن حُبثي قال: خطبَنا Cured‏ 
بنْ علي بعد قتل علي" فقال: «لقد فارقكم رجل بالأمس. ما سبقة 4 الأؤلون بعلم ولا أدركه 
الآخرون. إن كان رسول الله ليبعثه ويعطيه الرايةء فلا ينصرف حتّى hah‏ له. وما ترك 
من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه. كان lates:‏ لخادم لأهله»". 

والشاهد هنا: هو قول الإمام الحسن في عاي Lo»‏ سبقه الأولون بعلم ولا أدركه 
الآخرون». ۰ 

فهذه شهادةٌ صريحة من صحايّ وابن صحانيّ وسبط التي وسيّد شباب أهل الجنّة. 
GL‏ علم lie‏ لم يكن لأحد قبله» ولا يكون لأحد بعده.(والمُستثنى الوحيد هنا هو التي 
الأكرم طله). 

فالراوي هو الإمام الحسن بن عل '. الصحايّ الجليلء ومن أهل cu‏ طبّرهم الله 


.١‏ فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل بتحقيق وصيّ الله بن محمّد عبّاس ج۲/ ص157» قال:إسناده صحيح. 


ومصئف J]‏ بن أبي شيبة المجلد الثامن OVE yo‏ 

. مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمد شاكر ج۲/ ص٤٤"‏ .قال: إسناده صحيح. وانظر البداية والنهاية 
لابن كثير بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ج١١/‏ ص77. قال: إسناده صحيح. وانظر كتاب فضائل 
الصحابة لأحمد بن حنبل بتحقيق وصيّ الله بن حمّد عبّاس ج۲/ ص 040 قال: إسناده صحيح. 


تطبيراً. والسند صحيح. فمن كان عنده أيّ اعتراض. فليعترض على ابن رسول الله أو 
على هؤلاء العلماء الكبار من أهل السنة الذين ذكروا هذه الرواية في كتهم. 

والسؤال هنا: 

كيف يكون الفاضل في زمانه رابع الخلفاء. ويكون المفضول الخليفة الأوّل؟ 

cold‏ شعري» كيف عدل Joli!‏ عن أعلم الناس وأفضلهم وأزهدهم وأشجعبم إلى 
من كان جاهلا بأحكام الكلالة والإرث والتيمّم! 

قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 

روى البزّار عن ابن مسعود قال: US»‏ نتحدّث أنّ أفضل أهل المدينة علي بن أبي 
طالب». 

وجاء في مسند أحمد: 

عن شُرَيْح بن هانىء قال: سألث عائشةً عن المسح فقالت: «إِنْتِ Ube‏ فهو أعلمُ ee Goa‏ 

فهاهي عائشة تعترف على الأقل While Gi‏ أعلمْ منهاء بالتّالي فإن وقع أي خلافٍ 
Loge‏ 55 علها عقلاً وشرعاً أن ترجع dell‏ وتستفيد من علمه» لا أن تخرج من دارها 
بجيش جرارٍ لقتال نفس رسول الله وأخيه ووصيّه وابن عمّه وزوج ابنته وخليفة المسلمين 
poly‏ المؤمنين. وتقتل خيار الصّحابة والتابعين. 

ثم إِنْ الله عر وجل أمر النساء بالقرارفي بيوتهن. قال تعالى: BOs)‏ بيوتكُنَ ولا تبرّجنَ 
255 الجاهلية الأولى)7". 

وهنا حصر ae‏ فإما أن نقول إن عائشة كانت على صواب في خروجها على إمام 
زمانهاء وياقي نساء النبي أخطأن في عدم الخروج. وإما العكس. لكن القرآن مع الإحتمال 
ua‏ فإن الله أمرهُنّ بصريح العبارة Cds ol‏ ق سويت 

21 تقتلٌ أبناءهاء فمابالنا إذا كانت هذه الأمُ هي‎ aly لم نر أو نسمع يوماً ما‎ Lil ft 

المؤمنين؟ وماذا ستقول لربّها يوم القيامة إذا سُبَلَت: لماذا قَتَلتِ الآلاف من أبنائك 
المؤمنين يوم الجمل؟ 

قال Gul‏ عبد البرفي كتابه «العقد الفريد» إنّ عدد القتلى يوم الجمل بلغ عشرين ألفاً 
من جيش عائشة. وخمسماتة من جيش hide‏ 
oi)‏ الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة بيروت» Ve‏ ص08.قال: رجالّه 

موثقون. 
؟. مسند أحمد بن حنبل ج١/ VAY Ge‏ وانظر كتاب فضائل الصٌحابة لأحمد بن حنبل بتحقيق وصي الله 

بن محمد عبّاسء دار ابن الجوزي» ج۲/ ص۸۷۳. قال: إسناده صحيح. وانظر المحلى لابن حزم» كتاب 

الطهارة» صفة الغسل الواجب» مسألة المسح على ما لبس في الرجلين. 


JY الأحزاب:‎ .* 


pee Bly asset الله سبحانه فقد قال في محكم كتابه الكريم: (ومن يفل مؤمنا‎ ai 
Bi عليه ولَعَنهُ وأَعَدّ لهُ عذاباً عظيماً)0". وقال تعالى: «( وسيّعلمُ الذين ظلموا‎ Mol aby خالداً فيها‎ 
مُنقلب ينقلبون)7".‎ 

ثح إنه جاء في الصحيح: أنّ البي eB‏ قال AACS‏ «يا علي أنت سيّدٌ في الدنيا سَيَدٌ 
في الآخرة. حبيبُك حَبيبي وحبيبي حبيبٌ الله. وعدؤك عدوّي وعدُوّي عَدُوٌ الله والويل لمن 
أبغضك بعدي»”. 

إذن 5404 hide‏ هو عدو الله. 

ثم إن الني Be‏ لم يقل: (الويل لمن حاربك بعدي). بل اكتفى بالبغض. والمعروف Ol‏ 
الإنسان إذا حارب شخصاً ماء فَجَرْماً يكون قد تجاوز وتعدّى مرحلة البغض. SY‏ قد 
أبغفض شخصاً be‏ لكن ليس بالضرورة أن أحاربه وأقاتله. بينما لو حاربت شخصاً ما 
فهذا يعني أنّ بغضي له أوصلني لمرحلةٍ أصبحت لا أطيق وجوده في هذا العالم. 

وإذا كان علي لا يّقَارَنُ في علمه مع الأنبياء والرّسلء (هذا ما صرّح به ALi Lake‏ 
بالأسانيد الصّحاح). فإته بطريق dol‏ أن لا يُقارّن مع غيرهم. 

روى الخطيب البغدادي: 

عن أبي الطفيل قال: شهدث Ue‏ وهو Cadi‏ وهو يقول: «سّلوني. والله لاتسألوني 
عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حَدَنْتَكُم Mads‏ 

وروی أيضاً: 

قال علي ة: «سلوني عن كتاب اللّه. فَواللّه. ما من آية إلا A‏ أعلمُ 555 نزت أم 
ote‏ أم في هلي أم في Mabie‏ 

فالسَندُ صحيخء والقائل هو نفمنْ رسول الله وأخوه diye dg‏ وأمير المؤمنين علي BL‏ 
SIL‏ لا يُمكن لأحد ;3 هذه الرّوايات. وما علينا إلا التسليم لها والأخذ بها. 

وها هو عاي يُقسم ail itl,‏ يعلم مكانَ وزمانَ نزول كلّ آيةٍ من القرآن الكريم. 


- 


AY eal "سور‎ 

؟. سورة الشعراء: ۲۷۷. 

*. المستدرك على الصحيحين بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دارالكتب العلمية بيروت MW Age Ne‏ قال: 
صحيح على شرط الشيخين. 

.٤‏ كتاب الفقيه adil,‏ للخطيب البغدادي المتوقى EY‏ تحقيق عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي 
VO\ eve‏ قال: إسناده صحيح. والمستدرك على الصحيحين مج٤‏ ص١١٤‏ قال الحاكم: صحيح. 
ومصنف ابن أبي شيبة مج/ ص OVE‏ 

ه. نفس المصدر السابق ج7/ ص TOY‏ قال: إسناده صحيح. وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١‏ 475 
قال الزهيري: إسناده صحيح. ومسند الشاشي ٩٦/۲‏ . 


أقهل يُمكن لعاقلٍ مُنصف أن يُقارن بين هذا الذي 35 العلم 85(« وبين من يجهل أحكام 
القرآن وتفسيره وناسخه من منسوخه ومُحكمه من مُتَشَابهه...؟ 

وقد ذكر ابن عبد jl‏ هذه الرّواية بإضافةٍ حيثٌ rele‏ 

عن أبي الطفيل قال:» شهدث Ge‏ رضي الله عنه وهو يخطب ويقول: «سلوني. 

18 لا تسألوني عن شيء يكون لی ي يوم القيامة إلا حدّثتكُم به» وسلوني عن GUS‏ 
الله قوالله ما منه آيةٌ إلا وأنا Jab lel‏ نزلت أم بهار أم ete‏ نزلت al‏ بجبل».فقام ابن 
الكوّاء Lily‏ بيبنه وبين على رضي الله عنه فقال: ما «(والذاريات 3 dy‏ فا حاملات وَقرا فالجاريات 
يسراً فالمقسمات أمرأً'؟ قال SEL‏ «ويلك. سَّل 285( Cad Jody‏ الذاريات ذرواً: الرّياح. 
والحاملات وقراً: السّحاب. والجاريات يسراً: السُمُن. والمقسمات أمراً: الملائكة»". 

وقد أخرج أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده: 

عن أبي الطفيل قال: قال علي بن أبي طالب: «مّلوني فإِنّكُم لا تسألون بعدي Mea dhe‏ 

روی ابن أبي شيبة 3 مصتفه: 

حدّثنا عَبِدَةُ بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: Sls‏ لعطاء: كان في 

أصحاب رسول dof Beall‏ أعلمٌ من علي Mb‏ قال: لاء والله ما أعلمه“. 

جاء في كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: 

i‏ اليه قال لفاطمة Biel asl‏ «أما ترضين lke 5) ST‏ أقدم gal‏ سلماً 
وأكثرهم علماً وأعظمهم حلما». 

فكلّ هذه الأحاديث الصحيحة تصرح Sb‏ عليّااظِة أعلم الناس. 

وما عسانا أن نقول في رجل ورث ple‏ النبيّ الأكرم#؟ وهذا مارواه الحاكم في 


مستدركه: 


ےہ 


. سورة الذاريات: ١‏ 5. 

. جامع بيان العلم وفضله ليوسف بن عبد البرّالمتوق”577. بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزي 

ج١/‏ ص OME‏ قال:إسناده صحيح. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك [Ve‏ ص577-/471. 

۳. مسند أبي سعيد اليثم بن كليب الشاشي ج۲/ ص45. وأبو سعيد الشاشي توقي سنة 770. قال عنه الذهبي: 
الإمام الحافظ الثقة الرحَال أبو سعيد صاحب الُسند الكبير. وانظر المستدرك على الصحيحين المجلد الرابع 
ص .47١‏ قال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصحّحَه الذهبي. 


<2 


NEA Ge /١١ج‎ ABN مصنف ابن أبي شيبة» مكتبة‎ .٤ 

. مجمع الزوائد ٠٠١/۹‏ قال الحيئمي: رواه أحمد والطبراني وفيه Whe‏ بن طهمان وثقه أبو حاتم وغيره وبقية 
رجاله ثقات. ومصنف ابن أبي شيبة ]8 17900[ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ]١74[‏ ومصنف عبد 
محمود بن محمد الحداد ج٤/‏ ص 66 .١‏ قال: إسناده صحيح. وهو حديث متواتر. 


© 


عن ابن عباس قال: كان Ble‏ يقول في حياة رسول reel‏ «إنَّ الله يقول: أفإن 
مات أو قل انقلبتم على أعقابكم. والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا call‏ والله CA‏ 
مات أو a5‏ لأقاتلنَ على ما قاتل عليه Zo‏ أموت. والله إِنّي لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارث 
علمه. فمن dol‏ به متي MS‏ 

وروی أيضاً: 

عن أبي إسحاق قال: سألت قثم بن العباس: كيف ورث علي رسول الله دونكم؟ قال: 
لأنه كان أوَلّنا به لحوقاً وأشدّنا به 933 MLB‏ 

إذن فقد ثبت Gi‏ عليا ا وارث علم النبي وأخوه ووليّه وأعلم الناس بعد Be gill‏ 
فالويلٌ لمن حاربه وعاداه. والويلٌ لمن نصب له العداوة والبغض. لأنّه قسيم الجنّة والنار. 

جاء في طبقات الحنابلة: 

قال محمد بن منصور الطومي: US‏ عند أحمد بن حنبلء فقال له رجل: يا أبا عبد 
«ail‏ ما تقول في الحديث الذي رُوي أنّ عليَاً قال: «أنا قَسِيمْ النار»؟. فقال: وما ثنكرون 
من ذا؟. أليس روينا أنّ النبيّ عه قال لعل BEL‏ «لا يُحِبَّكَ إلا Gogh‏ ولا يَبغضّكَ إلآ 
مُنافق»؟ قلنا: بلى» قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنّة. قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النارء 
قال: فَعليٌ pend‏ النار". 

قال ابن الأثير في ALA‏ 

وقي حديث علي : «أنا قسيم النار» أراد Gi‏ الناس فريقان: فريق معي فَيُم على 
هُدى» وفريق Ue‏ فَيُم على ضلال. فنصفٌ معي في الجتةء ونصفٌ علي في النار. 

قال ابن الأثير: قيل: أراد بهم الخوارج» وقيل: 2S‏ مَن قاتله“. 


Xk 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ج۳/ ص77١.‏ ومجمع الزوائد 4/ ٠١١‏ قال الميثمي: رواه الطهراني ورجاله 
رجال الصحيح. 

۲. نفس المصدر السابق» قال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 

۳. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفرّاء بتحقيق أحمد عبيد ص ۲۳۲. وكتاب الأمالي للمرشد الحسني الشجري 
الجرجاني /V‏ ص۱۷۷ . وبغية الطالب في تاريخ حلب لابن العديم ج١/‏ ص۲۸۹. وكتاب UN‏ بتعريف 
حقوق المصطفى لأبي الفضل ole‏ اليحصبي ج۲/ ص778. والفائق في غريب الحديث للزخشري ج IS‏ 
ص196١.‏ 

.٤‏ النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأثير ج۷/ ص۳۳۹۹. 


a Sle‏ باب مدينت علم الزسول 


أخرج الحاكم في مستدركه: ذا 

عن عبد الرّحمن بن عثمان التيمي قال: سمعت pile‏ بن عبد الله يقول: سمعت 
رسول اللّهعكله يقول: «أنا مدينة العلم وعليٌ lel‏ فمن أراد العلم فليأت الباب»”) 

وقد ورد في كتاب «سبل الهدى والرشاد»: 

قال ابن عباس: أعطي علي تسعة أعشار العلم. ووالله لقد شاركهم في العشر الباقيء 
oly‏ ثبت لنا itll‏ عن dle‏ لم يعدل عنه إلى Mone‏ 

ذكر الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى: Sp‏ الله اصطفى pal‏ ونوحاً وآلّ إبراهيمَ وآلّ 


— 


. المستدرك على الصحيحين ج/ ص18 قال: حديث صحيح. وانظر الفوائد المجموعة لمحمد بن علي 
الشوكاني ص ۳٤۹‏ قال: حديث حسن. واللآلئ المصنوعة للسيوطي ج١/‏ ص ١5‏ قال: حديث حسن. 
وكنز العمال للمتقي الهندي ج7١/‏ ص 5 ١‏ قال: حديث صحيح. والمعجم الكبير للطبراني ج١١/‏ ص V0‏ 
ومجمع الزوائد goth‏ ج٩/‏ ص5 ١١‏ ورجاله ثقات. وتاريخ دمشق لابن عساكر ج47/ ص١8"‏ قال: 
حديث صحيح. وكتاب النقد الصحيح للعلائي ج١/‏ ص 00 قال: حديث حسن. وتهذيب الآثار للطبري 
ج”/ ص٤ ٠١‏ قال: حديث صحيح. والمقاصد الحسنة للسخاوي بتحقيق عبد الله محمد الصديق ص ۹۸ 
قال: حديث حسن بل صحيح. |S‏ أخرجه ابن حجر الهيتمي في صواعقه وقد علق عليه بالحديث الحسن 
لكثرة طرقه. وانظر كتاب مختصر المقاصد الحسنة للزرقاني ص ۷٩4‏ قال: حديث حسن. وانظر كتاب فتح 
الملك العلي بصححّة حديث باب مدينة العلم fe‏ لأحمد بن محمّد بن الصدّيق ص ه قال: هذا الحديث بمفرده 
على شرط الصحيح. 

؟. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد يوسف الصا حي الشامي ج۲٠/‏ ص18 ". وانظر أيضا 
aig‏ الأسماء واللغات للحافظ النووي ج١/‏ ص57 ". وانظر الإستيعاب Pe‏ ص ٠‏ 5» وأسد الغابة 
ج٤/‏ ص ٠٠١‏ رقم ۳۷۸۳ والرياض النضرة ج۳/ ص١ .١5‏ 


عمرانَ على العالمين74". قال: قال عليٌ (QA)‏ علّمني رسول Cali patil‏ باب من العلم. 
واستنبطث من كلّ باب Call‏ باب» قال الفخر الرازي: فإذا كان حال المولى هكذاء فكيف 
حال التي sie‏ 8 

نقول: نعم» إذا كان هذا حال أمير المؤمنين اء وعلمه وفضله. فكيف حال سيّد 
البشر Sievers‏ 

عن عون اله ن مسصعود قال إن Seal SIAN‏ عة احرف ها ها حرف الا 
ظهرٌ وبطن. Ye Sly‏ بن أبي طالب (HL)‏ عنده علم الظاهر والباطن””. 

قال أبوعبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد بن حنبل : وجدت في كتاب أبي بخط يده 
في هذا الحديث (حديث رسول الله لفاطمة الزهراء). قال: أوما ترضين ST‏ زوّجتك أقدم 
Lakes gal‏ وأكثرهم Lobe‏ وأعظمهم Ode‏ 

والحديث المذكور في ص ٠١١‏ عن سعد بن أبي وقاص: «ألم يكن أعلم الناس؟» 
فهذه شهادة صحابيّ على أن علا اا 2 أعلم الناس. 

روى ابن سعد في طبقاته: 

عن جبلة بنت المصفح. عن أبيها: قال: قال لي See‏ يا أخا بني عامر سلني Loc‏ قال 
الله ورسوله. GLb‏ نحن أهل البيت أعلمٌ بما قال الله ورسوله. قال: والحديث طويل”". 

وروي أيضاً: 

عن عبد الملك بن سليمان» قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمّدةة أعلم من 
علي كذ ؟ قال:لا والله لا Malet‏ 

وجاء في كنز العمّال: 

عن Whe‏ قال: «والله ما نزلت آيةٌ إلا وقد علمث فيما نزلت وعلى من نزلت. إِنَّ ربي 
وهب لي قلباً عقولاً ولساناً طلقاً | سؤو MAL‏ 


TY سورة آل عمران:‎ .١ 

۲. التفسير الكبير للفخر الرازي: ج۸/ ص١‏ 7» وكنز العمال ج۱۳/ ص5١‏ ١ح‏ 77707/7. وانظر تاريخ دمشق 
ج۲/ ص ۸٥‏ في ترجمة أمير المومنين Bode‏ 

۳. ترجمة الإمام A de‏ من تاريخ دمشق ج۳/ ص 77ح V1 OV‏ وفيض القدير ING‏ صا .٤‏ 

.٤‏ مسند أحمد ج0/ ص ETAT‏ 2191/47 وكنز العمال ج7١/‏ ص5١‏ اح "٦۳۷١‏ . والمعجم الكبير للطبراني 
ج۰ ۲/ ص۳۸٥‏ . 

.۲٤١ الطبقات الكبرى لابن سعد ج٦ / ص‎ .٥ 

.٦‏ أسد الغابة ج4/ ص ٠٠١‏ رقم ۳۷۸۳.والاستیعاب ج۳/ ص ١‏ 4 .وفيض القدير ج۳/ EV G2‏ والرياض 
النضرة ج7/ ص١ ١5‏ . 

. طبقات ابن سعد ۲/ ۳۳۸. وأنساب الأشراف للبلاذري ۲/ ۳۰۱. وتاريخ دمشق TAA /EY‏ وشواهد 


وذكرابن عساكر في تاريخه اعتراف عائشة بأعلميّة Mle‏ وهي نفسها التي خرجت 
عليه وحاربته في معركة الجملء بعدما قرأت قوله تعالى: «وَقَرْنَ في ME S948‏ 

عن عطاء عن عائشة قالت: «عليٌ أعلمٌ التاس بالستة»". 

Gly‏ الإنسان المنصف Cass)‏ وقفة Coli‏ وتديّر في علم هذا الإمام. SS‏ نكتفي بقوله 
Ji) Se she‏ هل يَستّوي الذين يُعلمون والذين لا يُعلمون)7". 

وقال أيضاً: Bp‏ هل يَستوي الأعمى والبتصير افلا 5a‏ 464 

إذاً فمن أراد العلم فليأت الباب. ومن أراد دخول مدينة رسول ial‏ فعليه 
بالدخول من باب أمير المؤمنين bide‏ 

فلا ندري كيف عدل الصحابة عن باب مدينة علم الرسول الأكرم وتمسّكوا بغيره 
حتى تاهوا وضلّوا وأضلّواء وهذا ليس كلامنا نحن, إنما كلام سيّد الخلق حينما وعدنا 
بعدم الوقوع في الضلال إن نحن تمسّكنا بالثقلين. والعكس صحيح. وياليتيُم تمسّكوا 
بهماء فوالله لو أنهم فعلوا ذلك لعاش المسلمون في رغدٍ cling‏ وأمن وسلام إلى يوم 
يبعثون. ولما ظهرت الفرق والمذاهب والبدع والخرافات. 

هذا هو علم Lights Maley!‏ على ont‏ ممّن كان له هذا العلم حتى نتمسّك به 
ونجعله إمامنا وقدوتنا. 

نقول: هذا Gand‏ من فيض. فإذا كان أبو بكر وعمر قد منعا تدوين حديث رسول 
vail‏ واستمرّ ذلك BAL‏ قرن تقريباً وقد سار على نهجهم معاويةٌ بن cal‏ سفيان الذي كان 
يلعن عليّااكْةٍ على المنابر ويأمر الوضآعين بوضع أحاديث تقدح في Abie‏ بل وصل به 
الأمر إلى قتل كل من سُمي Like‏ ومع ذلك فقد وصلنا من فضائل أمير المومنين Wk‏ ما لم 
يصلنا من فضائل غيره. وهذا تماماً ما صرّح به أحمد بن حنبل والحاكم النيسابوري 
في مستدركه. قال تعالى:«إيريدون أن يُطِِتُوا نور الله بأفواههم aE‏ الل إلا أن 65 نوره ولو كرة 
الكافرون)”. 


التنزيل للحسكاني /١‏ 55. والصواعق المحرقة ص77١.‏ وكنز SIG!‏ في سنن الأقوال والأفعال للمتقي 
اهندي ج۱۳/ ص۱۲۸ . ' 
.١‏ سورة الأحزاب: YY‏ 
۲. تاريخ مدينة دمشق ج17/ ص8١‏ 4. 
۳. سورة الزمر: 9. 
.٤‏ سورة الأنعام: .6٠‏ 
0 سورة التوبة: YY‏ 


A زهده‎ 


زهده اد 


لا يختلف اثنان في زهد الإمام We‏ فهو الذي كان يُطعم المساكين واليتامى 
من ماله الخاص. وكان لا يترك مال بيت المسلمين ليوم غد. بل يوزّعه على الفقراء 
والمحتاجين» ويبيت جائعاً وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. 

ويكفينا شاهداً هنا ما أقرّ به سعد بن أبي وقاص حينما قال لذلك الرجل الذي كان 
يشتم عليالكةٍ فقال له سعد: يا هذا على ما نَسْتمُ Ge‏ بن أبي طالب؟ ll‏ يكن Oat‏ من 
أسلم؟ ألم يكن أَوَلَ من do‏ مع رسول اللّه؟ ألم يكن أزهد التاس؟ ألم يكن bed‏ التاس؟ 
)\( 

والشاهد هنا قول الصحابي: «ألم يكن أزهد التاس؟». فهذا تصريح جلي من (plese‏ 
كبير. والسند صحيح. JIL‏ ثبت كون Wie‏ أزهد الناس. 

GH‏ هارون بن عنترة عن dul‏ قال: دخلت على علي بالخورنق. وكان فصل الشتاء 
وعليه خلق قطيفة هو يرعد فهاء فقلت: يا أمير المؤمنين, )5 الله قد جعل لك ولأهلك في 
هذا JULI‏ نصيباً وأنت تفعل ذلك بنفسك؟ فقالا: «والله ما أرزأكم شيئاً. وما هي إلاً 
قطيفتي التي أخرجتها من المدينة»'". 

ولعمري G!‏ الرجل لا يمكنه الوصول إلى هذه الدرجة من الزهد إلا إذا كان غارقاً في 
معرفة الله وطاعته. عارفا بحقيقة هذه الدنيا الفانيةء وقد شهد الكل بزهد Go Hie‏ 


.١‏ المستدرك على الصحيحين بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ج۳/ ص .01/١‏ قال: هذا حديثٌ صحيح على 
شرط ا ~~ لشيخيرن ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 
۲. تاريخ مدينة دمشق ج47/ ص۷۷٤۰‏ تحت رقم ٤۹۳۳‏ . والكامل في التاريخ [Fe‏ ص ٠٠‏ 5. 


قال فيه عمربن عبد العزيز:»أزهد الناس قي الدنيا علي بن أبي طالب». 

وسنختم هنا بذكر ما قاله الحافظ النووي في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» في 
علم Wide‏ وزهده. حيث قال: «وسؤال LS‏ الصحابة ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله 
في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور. Lely‏ زهده فهو من الأمور المشهورة التي 
اشترك في معرفتها الخاصٌ والعاه"». 


.١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 7/ 707. والمناقب للخوارزمي ص VV‏ الفصل العاشر في بيان زهدهاكًة. 
والخوارزمي توفي سنة OVA‏ وهو تلميذ الزمخشري. 
۲. تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي ج١/‏ ص47 "”. 


قد يستغرب البعض حينما يسمع بعصمة عليَلكة. ويقول إن العصمة لا تكون إلا 
للأنبياء. 

والمعروف أنّ على المدّعي إقامة الدليل على دعواه وإلا صارت باطلةء ولذلك سنشرع 
بذكر بعض الأدلة العقليّة والنقليّة على عصمتهاكة. 
W104‏ العقلييّ على وجوب كون الخليض معصوماً: 

يجب كون خليفة رسول Heal‏ معصوماً عن الخطأ Zo‏ يكون قدوةٌ للناس في 
US‏ شئ. فلو لم يكن كذلك لجاز منه الخطأ. وقد يأمر رعيّته بذلك» كما قد يأمرهم 
بمعصية اللّه(ولو من غير قصد)ء وهذا نقض الغرض الذي من أجله جعل الله لنا أئمّة 
نقتدي بهم للوصول إلى طاعة الله وبر الأمان. 

ولو قال قائل: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

قلنا: نعم» هذا صحيح في حال ما إذا عرفنا كلّ موارد العصيان. أي إذا علمنا دائماً 
GL‏ قيامنا بهذا الفعل مثلاً Aaj‏ معصية للخالق. أو أنّ تركنا لفعل ما Aaj‏ كذلك. لكن 
هذا ما لا يمكن وقوعه خارجاً. إذ إنّه لا يمكننا دائماً معرفة أنّ هذا الإمام قد أخطأء 
بالتالي يجب عصيانه ومخالفته. أو aii‏ أصاب فتجب طاعته. Wo‏ لما احتجنا إلى 
الأنبياء والرسل والأئمة إلا إذا US‏ في نفس مستواه العلمي أو أعلى منه. وكلتا الحالتين 
باطلة لأنّه مادام الرعيّة والإمام في نفس المستوى العلمي يبطل كونه إماماً لهم وخليفة 
علهم. ومثاله أنّ التلميذ لا يمكنه غالباً والحال هذه من معرفة ما إذا كان أستاذه قد 


أخطأ أم لاء والسبب راجع إلى التفاوت العلمي الحاصل بينهما. 

يجب كونه معصوماً عن الخطأ Go‏ يكون حجّةً على الخلق يوم القيامة. فلو لم 
يكن كذلك لجاز لنا الخطأ أيضاً. i‏ حينما نُسأل يوم الحساب: لماذا أخطاتم؟ نقول 
وبكل بساطة: إنّ الإمام الذي أرسلته لنا قد أخطأ مثلناء بالتالي la}‏ أن لا نحاسب أو أن 
يحاسب إمامُنا أيضاًء ولا أتصوّر عاقلاً يقول Gb‏ الله تعالى سيحاسب رسله وأنبيائه. 
والإمام هو رسول من الله لبداية البشر بعد النبي الأكرم اكه USS)‏ من يُرسّل من السماء 
gous‏ رسولا). 

يجب كونه معصوماً Zo‏ ترجع إليه الرعيّة في أمور دينها ودنياهاء فلولم يكن كذلك 
لوجب عليه هو الرجوع SIL piel!‏ بطل كونه خليفة وإماما لهم. 

يجب كونه معصوماً Go‏ يحفظ دين الله وكتابه من التحزيف والأباطيلء فلو لم 
يكن كذلك لجاز die‏ أن يحرّف القرآن أو يزيد في الدين ما ليس dio‏ ولو من غير قصد. 
وهذا نفي الغرض من إرسال الأئمة لهداية الناس. 


الأدلت Hula‏ على عصمت الامام اكا 


ت 
rake‏ 


قال Spall Geigy: Gls‏ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُول Si‏ الْأَمْرِمِنْكُمْ)". 

فالله سبحانه نهانا عن المعصية. فلولم يكن الإمام معصوماً لجاز أن يأمرنا بمعصية 
اللهء بالتالي فلو أطعناه هنا نكون قد عصينا الله. حيث إِنّه تعالى نهانا عن معصيته. 
ولو عصينا الإمام نكون أيضاً قد عصينا الله الذى أمرنا بطاعة الإمام(ول الأمر)ء بالتالي 

: يدامر مم‎ ١ pines 

وجب كونه معصوماً. 

والمتفق بين جميع المسلمين أنه لم يكن أحدٌ من السلاطين الثلاثة الأوائل معصوماً 
ولا أحد من بني أميّة أو بني العباس. بالتالي لا يصح كون أحدهم وليّاً للأمر. 

إذن USS‏ من ثبت بالدليل أنّ الني عه عيّنه إماماً ووليّاً على المسلمين وجب كونه 
معصوما. وسيأتي ذكر الدليل أن Welle‏ هو ولي رسول Beall‏ 
آَينّ التطهير: 
قال تعالى: i‏ يُِيدُ اله eae Col‏ الرَجْس Sats cca Jal‏ تظهيرا)”. 


الرَجِمنُ Aid‏ يأتي بمعنى الحرام والخطأ والعذاب. تقول: أتى رِجْساً: أي: اى عَمَلاً 


04 سورة النساء:‎ .١ 
YY ؟. سورة الأحزاب:‎ 


Less‏ 15 قبيحاً. تقول: رَجُْسَ فلانٌ: عمل عملاً قبيحًا. والرجس هو الإثم والذنب”". 

فإذا علمنا Gi‏ الَجس هو الحرام والعمل الدنيئ والقبيح والخطأ. فيلزم من هذا 
عصمة الشخص المجتنب لهذه الصفات. GY‏ كل المسلمين مبتلون بالوقوع في الخطأ 
والحرام وعمل القبيح سوى المعصوم الذي عصمه الله وطبّره من هذه الصفات القبيحة. 

وهذا الجزء من الآية الكريمة فيه تصريح من الله تعالى على أنه أذهب الرجس عن 
Jal‏ البيت 822 . بل وطبّرهم تطهيرا. ومن طبّره All‏ وأذهب dic‏ الرّجس لا يمكنه الوقوع 
في الحرام أو فعل القبيح» SL‏ وجب كونه معصوماً مطلقا. 

ولا يختلف اثنان في أنّ عليّاً!4ة من أهل البيت» وهو مشمول في هذه الآية. بالتالي 
وجب كونه معصوماً. 

i‏ الدليل على أن الإرادة هنا تكوينية لا تشردعية: 

SGI‏ الحصرء GLa‏ كلمة(إتما) تستعمل في اللغة للحصرء وهذا يعني أن الله تعالى 
حصر إرادته التكوينية في هؤلاء. فلا تكون الإرادة هنا تشريعية لأن الله يريد من جميع 
الناس أن يكونوا طاهرين مطبّرين, ولا تختص هذه الإرادة(التشريعية) بفئة دون أخرى. 
ومتالبا أن الله fled‏ يريك هن التاش Lager‏ أن يضلوا ويصوموا ؤ..:ولست إرادته هذة 
خاصّة cud! Jab‏ علهم السلام. والإرادة التشريعية قد تتخلّف عن إرادة الله» بخلاف 
الإرادة التكوينية. 

ثانياً: لو كانت الإرادة هنا تشريعية لقال تعالى مثلاً:»إنما يريد الله ليذهب عن الناس 
الرجس؟؟» أو «..عن المسلمين» لأن الله يريد من جميع الناس أن يكونوا طاهرين مطبّرين. 

لكنه تعالى Gas‏ أهل PMs‏ فقط بهذه الإرادة. ولا يمكن أن يقول قائل إنه تعالى 
أراد فقط من هؤلاء أن يكونوا طاهرين Caries‏ 

ولو قيل: من هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرَتجس وطبّرهم تطهيرا؟ 

قلنا: قد وردت أسماء أهل Bbc‏ صريحة في الصحاح وهاك بعضها: 

أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عائشة قالت: 

«خرج Sue Br gill‏ وعليه bye‏ مرحّل من pad‏ أسود. فجاء الحسنُ بن علي 
فأدخله. at‏ جاء الحسينُ فدخل fi dae‏ جاءت فاطمة فأدخلهاء ثمّ cle‏ علي فأدخله. 
ثم قال: Lp Lil)‏ الله ذهب عنكُم الرّجِسَ Jal‏ البيت وركم تطهيراً»7". 

جاء في كتاب So»‏ السحابة»: 

عن ai‏ سلمة قالت: نزلت هذه الآية Lily‏ جالسة على باب النبي: LI‏ يريد الله ليُذْهتَ 


. ٠١١/١ وفتح الباري‎ ١١37/١ فتح القدير للشوكاني‎ .١ 
. صحيح مسلم ج ۷/ ص۱۳۰‎ .۲ 


عنكُم Jal joel‏ البيت ويُطهّركم تطهيرا». وفي البيت رسول الله وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين. فجلّلهم بكساء وقال:»اللهمّ هؤلاء Val‏ بيتي. فَأَذْهِبْ عنم الرّجمن وطيّرهم 
تطهيرا». فقلت: يا رسول الله ألسث من أهل البيت؟ قال:»إنّك إلى خيرء أنتِ من أزواج 
Me gall‏ 

أنظر إلى قول ate ot!‏ :»اللهمَ هؤلاء أهلُ بيتي». GLE‏ التي خص أهل البيت بهؤلاء 
الأربعة. ولم يقل: «هؤلاء من أهل بيتي». والعارفون باللغة لا يخفى علهم هذا الفرق. 

و(إنّما) تفيد الحصر في اللغةء فهذا يعني Gi‏ أهل البيت في ذلك الوقت كانوا أريعة 
أشخاص (بالإضافة إلى الني) لا Dal‏ ولا أكثر. 

جاء في مسند أحمد بن حنبل: 

عن أنس بن مالك أنّ التي ' كان Jer‏ ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر 
فيقول: «الصلاةً يا أهل البيت LS)‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا»»”". 

والسؤال هنا: إذا كانت نساء النيّ من أهل بيته. فلماذا لم يرد حديث واحد في كتب 
القوم أن الني Logs jo HE‏ ما على أحد بيوت أزواجه وتلى هذه الآية؟. 

ولماذا لم تدع واحدةٌ من نساء النبي HE‏ يوما أنها من أهل البيت؟ 

جاء في صحيح سنن الترمذي: 

عن عمر بن cal‏ سلمة (ربيب (Begg‏ قال: لما نزلت هذه الآية على التي Gho‏ 
الله عليه وسلم: Lil)‏ يريد الله Cals‏ عَنْكُم الرَجْسَ cell Jal‏ ويُطَهّرَكُمْ تظهيرأ» في بيت أمّ 
سلمة. فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً. فجلّلهم بكساء Peg‏ خلف ظهره» فجلّله بكساء. 
ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب age‏ الڙجس» وطّرهم تطبيراً». قالت al‏ سلمة: 
Lily‏ معهم يا رسول الله؟ قال: cul”‏ على مكانك وأنتِ إلى OM pd‏ 

ذكر الطحاوي في كتابه“ تحفة الأخيار“ مايلي: 

Jud‏ ما روينا في هذه الآثار Lae‏ كان من رسول الله إلى af‏ سلمة Las‏ ذكر فيهاء لم يرد 
به Lgl‏ كانت ممن أريد به ما في الآية المتلوّة في هذا الباب. Sy‏ المرادين بما فها هم رسول 


.١‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة لمحمد بن علي الشوكاني. ص777. 

۲. مسند أحمد بن حنبل بتحقيق حمزة أحمد الزين ج١١/‏ ص۷٥۲‏ قال: إسناده حسن. 

۳. صحيح سنن الترمذي 0¢/ PVA G2‏ كتاب تفسير القرآن» دار الفكر بيروت. قال الألباني: صحيح. 

.٤‏ أبو جعفر dal‏ بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» تفقّه على المذهب الشافعي ثم تحوّل حنفياً. 
قال عنه الذهبي: كان الطحاوي ثبتاً فقيهاً عاقلا. 


الله وعليٌ وفاطمة وحسنٌ وحسينٌ 2 دون من سواهه”". 

وقال عنه السيوطي: الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة. 

فإذا كانت Af‏ سلمة ليست داخلةً في أهل البيت الذين نزلت payed‏ آية التطبير مع Lal‏ 
كانت مطيعة لله ورسوله وقرّت في بيتها ولم تخرج لقتال أمير المؤمنينء فما بال غيرها من 
Sa gle Land‏ 

جاء في كتاب “إرشاد الفحول”: 

قيل Gb‏ سياق الآية يفيد أنها في نسائه عه . ويُجاب عن هذا: بأنّه ورد الدليل الصحيح 
أنها نزلت في علي وفاطمة والحستيْن. وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سمّيناه 
“فتح القدير“. فليُرجع (gS!‏ 

وخير دليل على أن نساء Beg ill‏ لسن من أهل البيت هو أن مسلم بن الحجاج 
النيسابوري لم يذكر في باب فضائل Bebo! dal‏ إلا حديثا واحداً ألا وهو حديث 
الكساء الذي فيه فضل السيدة فاطمة الزهراء والإمام علي والحسن والحسين 820 . 

ولو كانت نساء AB gill‏ داخلات في أهل بيته لكان مسلم قد ذكر فضائلبنّ تحت هذا 


الباب» وهذا ما لم يكن. 
ثم إته لو كانت النساء داخلات في al‏ بيت النبيتقيه لصار كلام رسول الله 
متناقضا(وحاشاه). 


إذأن مسلم قد روى في صحيحه أن gill‏ عه قال:» أوصيكم الله في أهل بيتي أوصيكم 
الله في أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي». 

والمعلوم أن عائشة خرجت في معركة الجمل تقاتل While‏ الذي هو من أهل البيت 
حتما ويقيناً. فلو UT‏ كنا حاضرين في تلك المعركة فلا يخلو أمرنا من إحدى حالات ثلاث: 

الأولى: إما أن لا نشارك في الحرب أصلاً ونختار الحياد مثلما فعل سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمر وغيرهماء فهنا مشكلتان. الأولى هي عدم إطاعة خليفة المسلمين وولي 
أمرهم علي FAL‏ الذي أمر المسلمين بالمشاركة في هذه الحرب لقتال الناكثين» واللّه تعالى 
يقول في محكم كتابه الكريم: Yall)‏ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). 
أما المشكلة الثانية فبي عدم الإمتثال لوصية dBi gill‏ حينما أوصانا خيراً في أهل بيته. 
فكيف يترك المسلمٌ Gal‏ البيت (الإمام علي وعائشة على حسب الزعم) في المعركة ولا 
ينصرهم؟ 

الثانية: أن نكون في جيش الإمام علي Mb‏ وهنا adi‏ في محذور ألا وهو قتالنا لأهل 


. ٤۷1ص تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار. المجلّد الثامن.‎ .١ 
PA G2 /١ج من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني‎ GH إرشاد الفحول إلى تحقيق‎ .۲ 


البيت (عائشة على حسب الفرض) وهذا مخالف لوصية النبي الذي أوصانا خيرا بأهل 
بيته ولم يوصنا بقتالهم. 

الثالثة: أن نكون في جيش عائشة ونحارب خليفة المسلمين علياءك9. وهنا الطامة 
الكبرى. فمن جهة نكون قد خالفنا كلام الله بوجوب طاعة ولي الأمرء ونكون قد خالفنا 
أيضاً وصية النبي حينما قال:“أوصيكم lll‏ في أهل بيتي“. ونكون قد خرجنا من دائرة 
الإيمان إلى دائرة النفاق بقتالنا lida‏ الذي قال له oie‏ لا يبغضك إلا 
منافق”. فإن بغض علي MA‏ كافٍ في صيرورة الإنسان منافقاً فما بالنا بقتاله وحربه؟ ومن 
الواضح أن الإنسان قد يبغض شخصاً ما لكن ليس بالضرورة أن يدفعه هذا البغض 
إلى قتاله وإلى انتقال هذه الحالة القلبية إلى الفعل الخارجي. أما قتال الشخص فيكون 
مسبوقا بالبغض قطعاً. وبالجملة نقول: 

ليس كل بغض يؤدي إلى قتال. لكن كل قتال يكون مسبوقا ببغض. 

إذاً فكل من قاتل عليا Wh‏ يكون قلبه قد امتلأ بغضا للإمام علي. والنبي عه قال: يا 
علي لا يبغضك إلا منافق. فنسأل ail‏ العافية وحسن الخاتمة. 

هذا وقد قال cy”: ee gill‏ حمل علينا سلاحاً فليس OMe‏ 

فباهي عائشة قد حملت السلاح في وجه Wie‏ الذي هو من النبي حيث قال 
لعلي cl BL‏ مني وأنا OM shia‏ 

فبما Whlibe Gi‏ من أهل البيت فإته معصوم بصريح هذه الآية. 

LESS LAS فكثيرة لا يسع المجال هنا لذكرها‎ Wh الأحاديث الصحيحة في عصمته‎ Lely 
صراحة على عصمة الإمام عليائة.‎ Jai سنتعرّض لبعضها والتي‎ 


KK 


.١‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي من حمل علينا سلاحا فليس منا. وهو حديث متواتر. 
۲. صحيح البخاري ج٩‏ / ص VY‏ وهو حديث متواتر. 


من أطاع عليّاً فقد أطاعنى 


روى الحاكم في مستدركه: 

أخبرنا أبوأحمد محمد بن محمد الشيباني من أصل ALS‏ ثناعاي بن سعيد بن بشي رالرازي 
بمصر.ء ثنا الحسن بن حماد الحضرمي» ثنا يحيى بن يعلى ثنا بسام الصيرني. عن الحسن بن 
عمرو الفقيعي. عن معاوية بن ثعلبةء عن أبي ذرّرضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

”من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى ail‏ ومن أطاع عليّاً فقد 
أطاعني» ومن عصى عليّاً فقد عصاني”7". 

لقد قرن النبي aa SI‏ طاعة علي بطاعته. ومعصيته بمعصيته. وطاعة 
الرسول من طاعة الله ومعصيته من EY‏ اللهء إذاً فمن أطاع Ce‏ فقد أطاع atl‏ 
ومن عصى He‏ فقد عصى ail‏ ويما أنّ طاعة Wide‏ مقرونة بطاعته ag Fe‏ فيلزم 
إذاً كون Ube‏ معصوماً من الخطأ والزلل. وهذه العصمة مطلقة GY‏ النبي لم يقيّد في 
المقام» فلم يقل: من أطاع عليّاً في أمور السياسة أو الحرب مثلاً فقد أطاع اللّه. بل أطلق 
في كلامه. وهذا ما Jus‏ على أنّ طاعة Wide‏ من طاعة الله مطلقا. 

ثمّ من هذا الشخص الذي إذا أطعناه نكون قد أطعنا الله وإذا عصيناه نكون قد 
عصينا الله إل أن يكون هذا الشخص معصوماً؟ 

وإنه لخير دليل على عصمة Maley!‏ ولا أتصوّر عاقلاً بعد هذا الحديث الصحيح 
ينكر عصمته سلام الله عليه. إلا من كان في قلبه مرض أو أعدى All‏ بصره وبصيرته. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين.ج۳/ ص 84.قال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في 
التلخيص. وانظر Lal‏ كنز العّال للمتقي الهندي ج١١/‏ ص4 .51١‏ 


الحق مع علي 


oo 


قال ابن تيمية: إن حديث (dem‏ مع الحق» لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم 


لا بإسناد صحيح ولا ضعيف 0 ولودارالحقّ مع علي حيثما دارلوجب أن يكون معصوما 
كالنبي صلى ail‏ عليه وسلم. 


فابن تيمية ينكر وجود هذا الحديث فضلا عن صِحَته. ويقول: لو صح هذا الحديث 
لوجب كون While‏ معصوما HE gil‏ فهل aio‏ هذا الحديث Go‏ يمكننا ادّعاء 
العصمة لأمير المؤمنين SAL‏ 

عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: لما سار علي إلى البصرة دخل على al‏ سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم يودّعها فقالت: “سر في حفظ الله وفي كنفه. alld‏ إنك لعلى 
الحق والحق thee‏ ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وسلم 
أن نقرّ في بيوتنا لسرت معك. ولكن lily‏ لأَرسلنَ معك من هو أفضل عندي وأعرّ علي 
من نفسي إبني عمر“. 

فهاهي al‏ المومنين pl‏ سلمة رضي الله عنها تقسم als‏ أن Wh lide‏ مع الحق Sig‏ الحق 
معه. ولولا أا سمعت ذلك من رسول اللْهيَقُِهُ لما قالت ذلك. ثم نراها تقول بأنها لاتريد 
معصية الله ورسوله بالخروج من بيتها OY‏ الشارع نهاهنَّ عن ذلك. Ling‏ هنا تبيّن أن المرأة 
التي خرجت لقتال أمير المؤمنين بإ كانت عاصية لله ورسوله. 

وفي مجمع الزوائد: عن al‏ سلمة رضي alll‏ عنها أئها كانت تقول: 


.١‏ المستدرك للحاكم ۳/ ٠۲۹‏ قال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


“كان Ge‏ على الحقء من اتبعه اتبع Goll‏ ومن تركه ترك الحق. Ape‏ معهود قبل 
يومه هذا“ '. 

وجاء في مسند أبي يعلى: 

أخرج أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: 

حدثنا محمد بن عباد «SU‏ حدثنا أبو سعيد. عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن 
غزية. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد,ء عن أبيه قال: كتا عند بيت التي Be‏ في نَمَرٍ من 
المماجرين والأنصار فخرج علينا فقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: ”خياركم 
الموفون cogil‏ إن الله يحب الخَفِيَ «GAH‏ قال: ومرّ علي بن أبي طالب» فقال: ”الحق 
مع ذاء الحق مع ذا“". 

كذلك ele‏ هذا الحديث على إطلاقه خالياً من التقييد» فلم يقل ie oil‏ الحقّ مع 
علي في كذا أو في كذاء وهذا يعني Gol SI‏ مع علي مطلقاء أي في US‏ زمان ومكان. وهذا 
ما لا يخفى على شخص له أدنى معرفة بعلم الأصول» ثمّ إن كان Gard‏ ما مع الحق 
دائماً وأبداً فلا يمكن للباطل of‏ يأتيه. لا من بين يديه ولا من خلفه. لأنّ God)‏ لا يأتيه 
الباطل. بالتالي ثبت كون Wie‏ معصوماً عصمةً مطلقة؛ ولا يحتاج هذا الحديث زيادة 
شرح وتوضيح» وذلك لوضوحه وقطعيّة دلالته في عصمة Whaley!‏ ومن هنا وبعدما 
ثبتث صِحَة الحديث يتبيّن لنا اعتراف ابن تيمية بعصمة pol‏ المؤمنين ًإ ولو من حيث 
لا يشعر ولا يدري. 


AK 


.١7 مجمع الزوائد ج9/ ص5‎ .١ 

۲. مسند أبي يعلى he ll‏ ج۲/ ص8١‏ برقم: ١٠١٠ء‏ وهذا الحديث أخرجه الميثمي في مجمع الزوائد ج۷/ 
ص ”707 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ج١١/‏ ص۷٦۳‏ برقم: 
YT VA‏ وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ج9/ ص VOY‏ برقم: ١۳٩۸ء‏ 
و ابن عساكر في تاريخ دمشق ج47/ ص۹٤٤‏ . 


علي مع القرآن والقرآن مع علي 


روى البيثمي في مجمع الزوائد بسنده عن al‏ سلمة قالت: سمعت رسول seal‏ 
يقول: Ble”‏ مع القرآن. والقرآن مع Om Je‏ 

وروى الحاكم ف المستدرك بسنده عن أبي سعيد التيعي عن أبي ثابت مول أبي ذر 
Po‏ 

كنت مع Whe‏ يوم الجمل”". فلمًا رأيت عائشة واقفةً دخلني بعض ما يدخل 

الناسء فكشف لدعي ذلك عند صلاة الظهرء فقاتلتٌ مع أمير المؤمنين BL‏ فلمًا فرغ 
ذهبث إلى المدينةء فأتيث )6 سلمة فقلت: Ff‏ والله ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباًء ولكني 
فول a?‏ 53« فقالت: مرحنا فقصصث علها (died‏ فقالت: أين كنت حين طارت 
القلوبُ مصائرّها؟ قلتٌ: 

إلى حيث كشف isl‏ ذلك عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت. سمعثُ رسول 
الله يقول: Ge”‏ مع القرآنء والقرآنُ مع Ue‏ لن يفترقا Zo‏ يردا على الحوض”"". 

لا يختلف اثنان من المسلمين في عصمة القرآن. Sly‏ الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا 


.١‏ مجمع الزوائد ج9/ ص٤٠.‏ والصواعق المحرقة لابن حجر الميتمي ج١/‏ ص١5".‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص NEE‏ 

۲. مي كذلك OY‏ عائشة زوج التبي :لله حرجت من دارها على ar‏ تريد قتال أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
عل . وقد اتجهت نحو البصرة بجيش Ue‏ وانتهت المعركة بقتل الآلاف من أبناءها المؤمنين. 


۳. المستدرك للحاكم ج۳/ ص NTE‏ قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد. وأبو سعيد التيمى هو عقيصاء 
ثقة مأمون. ووافقه الذهبي. وانظر المعجم الأوسط للطبراني ج٥‏ / ص 1706 . 


من خلفه. قال تعالى: Gp‏ نحن SOS‏ وإنا له G5 ga‏ 

وبما GI‏ التي قَرَن Wille‏ بالقرآن. فوجب كون Wide‏ معصوماً. Vy‏ لما صحَ 
أن يقرن النَيُ شخصاً غير معصوم بشئ معصوم. لأنّه من المتناقضات. 

fai‏ لو فرضنا عدم عصمة BAe‏ لأمكنه بالتالي أن يأمرنا بشيء يخالف القرآن. 
فلو أطعناه تكون قد خالقنا القرآن. ولو عصيناه نكون قد خالفنا yal‏ النيّ الذي أمرنا 
بطاعة على Sly‏ كلام AUS Ue‏ القرآن. وهذا هو التناقض. وحاشى Bagi!‏ أن يكون 
متناقضاً أو أن يأمرنا بذلك. 

ودلالة هذا الحديث قطعيّةٌ وواضحة أيضاً في كون hide‏ معصوماًء والسند 
صحيحٌ. والحمد لله cy‏ العالمين. 

ويعدما أثبتنا عصمة الإمام Bide‏ سننتقل إلى ذكر الأدلّة النقلية التي نصّت على 
إمامته HEL‏ وأنّه الخليفة الشر بعد رسول الله عله » وسنبدأ بحول الله بعرض الأدلة 
من القرآن ثم نعقها بأدلّة السنّة الشريفة. 


AK 
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امامت علي ك في القرآن 


ual‏ ذكر القرآن الكريم عدّة آيات تدلّ على الإمامة العامّة Lily‏ جعل من الله وليست 
جعلاً بالشورى ولا باختيار الناس.كما أنّ هناك آيات دلّت على الإمامة الخاصّة؛ ونعني 
بها هنا إمامة علي ا. وسوف نبدأ بحثنا بذكر الإمامة العامّة fab‏ نعقما بالإمامة الخاصّة 
والتي سنجمعها ونطرحها بطريقة منهجيّة توصلنا إلى نتيجة منطقية وعقلائية. 


الامامت العام 


قوله تعالى: ( وإذ ابت إبراهيمَ ربّهُ بكلمات فأتمَهُنَ قال إن جاعنّك لتاس إماماً قال ومن BD‏ 
قال لا ينال عهدي الظالمين)7". 

يُستفاد من الآية الكريمة Gi‏ الإمامة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى. لأنّ الآية 
قالت: إإني جاعلّك)» كما قال تعالى أيضاً: ( إن جاعلٌ في الأرض خليفة4". فالإمامة مجعولة 
من قبل الله سبحانه وتعالى وذلك كالنبوّة والرسالة, لأنّه تعالى قال في سورة الأنعام: ( 
اللّهُ أعلمُ Lom‏ يجعل رسالته)7". وكما قلنا سابقاً من أنّ الإمام مرسولٌ من الله للناس Go‏ 
يرجعوا إليه بعد Be (oill blag‏ 

إذن نجد أنّ القرآن الكريم قد استعمل نفس الإصطلاح في الآيتين الأولّيين ألا وهو 
العو 


SE ا‎ 


AVE سورة البقرة:‎ .١ 
ve سورة البقرة:‎ ." 
AYE سورة الأنعام:‎ .۳ 


وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين. بل كلمة جميع الأديان السماويّة Gi‏ النبوّة أمر 
مجعول من قبل اللّه. لا يمكن أن ثنال بالإنتخاب ولا بالشورى ولا بأهل الحلّ والعقد ولا 
بأن: مُدَّ Hay‏ حتّى أبايعك. وذلك GY‏ النبوّة pol‏ وعهد إلهيء ولذلك نجد أنّ القرآن الكريم 
قد استعمل نفس هذا الإصطلاح بالنسبة للإمامة الإبراهيمية. 

إن الآية الكريمة: Gp‏ جاعلّك للناس إماماً) Jus‏ على أنّ هذه الإمامة قد أعطيت 
لإبراهيم اكا بعد النبوّة والخليّة. إذن فمن المحال أن تكون هذه الإمامة هي النبوّة. 
باعتبا ر أنها تحصيل للحاصلء فالإنسان الذي كان نبيّاً لا معنى لأن يقول له الله: سأجعلك 
Lis‏ ولا معنى لكونه Liss‏ ثمّ يبتليه الله بمجموعة من الإبتلاءات حتى يصبح SY Cs‏ الآية 
تقول: Sly)‏ ابت إبراهيمَ ربّه بكامات فأَنّمَهُنَّ4. فهذه مجموعة من المراحل والإبتلاءات التي 
مر بها النيّ إبراهيم لا Go‏ صار إماماً. والقرآن الكريم في سورة الصافات يقول: Sp‏ 
هذا pe)‏ البلاءٌ المبين74" ذلك بعدما أمره بذبح dist‏ إسماعيل وقد امتثل إبراهيم Bb‏ للأمر. 

ثم di!‏ لا يُعقل أن تكون هذه الإمامة بمعنى القدوة والأسوة. Laid‏ كإبراهيم من أنبياء 
أولي العزم وشيخ الأنبياء وشيخ التوحيد. فهو قدوة للناس وقومه بدون هذه الإبتلاءات. 
فالعالم يكون قدوة. والويُ كذلك. فكيف fois‏ من أنبياء الله العظام كإبراهيم الخليل 
الذي هو شيخ الموجّدين وني من أنبياء Lol‏ العزم»فكيف يُعقل أنه إلى آخر عمره لم يكن 
أسوة وقدوة للناس؟ إذن فهذا المعنى غير مراد. 

فإذا علمنا أن المراد من الإمامة هنا ليس النبوّة ولا القدوة. إذن فهناك دور آخر وراء 
النبوّة والقدوة. وهذا الذي نعتقد Gi‏ القرآن الكريم أشار إليه وهو أن هناك مقاماً في 
القرآن إسمه مقام الإمامة. له أدوارٌ دينيّة وسياسيّة ومجموعة وظائف أكبر وأخطر من 
دَوْر النبوّة أشار Lal!‏ القرآن الكريم وذكرها كوظائف لمقام الإمامة. 

ومن هنا صح القول إِنّ مقام الإمامة أعظم من مقام النبوّة. GY‏ إبراهيم كان Gs‏ ثم 
أصبح خليلاً فإماماً. 

والإمامة عهد الله تعالىء GY‏ إبراهيم Eh‏ قال: yay)‏ ذُريّي). فنرى GF‏ إبراهيم Eh‏ طلب 
هذا الأمرلذرّيّته أيضاًء لكنّ الله لم يجبه بالتّفي مطلقاً بأن قال Ste‏ إنّ الإمامة لا تكون 
لذرَيّتك. بل cle‏ الخطاب الإلبي: الا ينال عهدي الظالمين). فنفى الله gS‏ الإمام ظالما. 
وهذا مستمرٌ إلى يوم القيامة. وفي المقابل فإنَ غير الظالمين من AGS‏ ينالون هذا العهد. 

Lily‏ كون العهد هنا بمعنى الإمامة فقد اعترف بذلك جملة من كبار علماء أهل السنّة 
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

قال الفخر الرازي في تفسيره: pay)‏ 5353 طلبٌ للإمامة التي ذكرها الله تعالىء فوجب 
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إمامة علي A‏ ب القرآن .ي س 


أن يكون المراد بهذا العبد هو الإمامة لا النبوّة ليكون الجواب مطابقاً للسؤال. Wo‏ إذا 
قلنا إن (عهدي) هي النبوّة أوشيء آخر فلا يكون الجواب مطابقاً للسؤال OY‏ إبراهيم اا 
قال: oy)‏ 253{ يعني هذا الذي أعطيتنيه ووهبتنيه ومنحتنيه. أريد أن تعطيه لذرَيّتي. 
فتصير الآية ais‏ قال: (لا ينال الإمامة الظالمون) فهذا تصريح بهذا المعنى". 

كذلك ما ذكره الطبري في تفسيره قال: واختلف أهل التأويل ... وقال آخرون: معنى 
العبد: Lye‏ الإمامة فتأويل الآية على قولهم: (لا أجعل من كان من ذَُرَيّتك ظالماً إماماً 
لعبادي يُقتدى (ay‏ 

وهذا ما ذكره أيضاً إبن كثيرفي تفسيره لهذه الآية المباركة حيث قال: عن مجاهد قال: 
إلا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون لي Alo!‏ ظالم2. 

إذن فقد تبيّن أن المقصود من العهد هنا هو الإمامة.بالتالي إذا كانت الإمامة عهداً بين 
الإمام وبين alll‏ هل يمكن أن SLI‏ بالإنتخاب والشورى وأهل الحل والعقد و..؟. أو أن 
يأتي tly‏ ويعيّن سنّة أشخاص ويقول: إختاروا من بينكم أحداً يكون هو الإمام؟ 

فلا يمكن لعاقل بعد هذا أن يدّعي أنّ الإمامة باختيار الناس ومشاورة بعضهم 
البعض. 

ومن هنا تبيّن لنا GI‏ هذه الإمامة الإلبيّة لا تكون بالشورى ولا بالسقيفة ولا بأهل 
الحلّ والعقد ولا بغيرهاء وليس للناس فما اختيار وجعل. 

والأمر الآخر المستفاد من هذه الآية المباركة هو أنّها تبيّن LS‏ أنّ الإمامة الإبراهيميّة لا 
تكون إلا معصومة. وهذا لم يتفرّد به أتباع مدرسة أهل البيت علهم السلام فقطء بل 
اعترف بذلك جملة من LS‏ مفسّري أهل الستة. 

ذكر الفخر الرازي في نفس الموضع من الآية yo‏ يقول: Lal‏ الشيعة فيستدلّون بهذه 
الآية على صِحّة قولهم. (يعني أن الإمامة LY‏ أن تكون معصومة)ء في وجوب العصمة 
ظاهراً وباطناً وأمَا نحن (يقصد غير الشيعة) فنقول: مُقتضى الآية ذلك» (يقول نعم 
ظاهر الآية Gall Gi‏ مع الشيعة). إلا أنا تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة 


معتيرة. 
والسؤال هنا: لماذا ترك اعتبار العدالة والعصمة الباطنية مع اعترافه بدلالة 
الآية على ذلك؟ 


."9 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج٤/ ص‎ .١ 

۲. جامع البيان ج7/ ص .01١‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن eS Al‏ دار عالم الكتب للطباعة 
tly‏ و الطبري متوق سنة 7٠١١‏ هجري. 

۳. تفسير ابن كثير ج۳/ ص 27١‏ في ذيل هذه الآية المباركة. 


الجواب: لأنه لا دليل لديه. فتكون دعواه مصادرةً دعوى بدون دليل. GY‏ ظاهر الآية 
يقول AY ait‏ أن يكون ظاهراً وباطناً معصوماً. ظاهراً وباطناً غير ظالم. ولذا نراه في 
موضع آخر Cer‏ بهذاء فيقول:“الآية Jos‏ على عصمة الأنبياء من وجه“إذن. بغضّ 
النظر في aif‏ يذكر الإمامة أحياناً وأحياناً النبوّة. ولكنّ الهم قوله واعترافه أنّ الآية Jus‏ 
على وجوب عصمة الإمام. وهذا إقرار منه. 

إذاً فقد تبيّن Si‏ الإمامة الإبراهيميّة مجعولة ومنصوصة من قبل الله تعالى. وأءّها غير 
النبوّة. فإذا كان المراد من الإمام Gall‏ اللغوي. يعني من يؤتمّ به مطلقاً كما قال الفخر 
الرازي. نعم نحن نقبل هذا المعنى أي الذي يؤتمّ به في الدين وفي السياسة, وبعبارة أخرى: 
تجب الطاعة له» ويؤتمّ به Lalas‏ كما أمرنا الله سبحانه وتعالى حينما قال: ( ولَكُم في رسول 
الله اموا حن إذن :تحن لسدا مخيرين فى أن LAL‏ أسوة وقدؤة: بل يحب علينا ذلك: 

والمعروف Si‏ النبيّ وعليّا هما من ذريّة سيّدنا إبراهيم ًا التي طلب لها الإمامةء 
وذرَيّته باقيةٌ ومستمرة إلى قيام الساعة. US‏ ما في الأمر Gi‏ الظالمين من هذه الذرَيّة )4553 
إبراهيم) لا ينالون الإمامة GY‏ الله تعالى قد منعها عن الظالمين. وقد أثبتنا سابقاً عصمة 
الإمام Wide‏ من القرآن والسنةء فبالتالي صح كونه إماماً. 

وإن قيل: ما علاقة هذا البحث (الإمامة الإبراهيميّة) بإمامة علي !19 ؟ 

نقول كلها تفت هده الها ةوه الوا غات فق شخصن أو شخاض Pid Gage‏ 
أن تأخذ نفس مواصفات وأحكام الإمامة الإبراهيميّة. فهذه الأخيرة (الإمامة الإبراهيمية) 
يجب كونها معصومة كما يجب شرعاً الإئتمام بها مطلقاً في أمور السياسة والدين 
والأخلاق والأفعال وغيرها. وتلك أيضاً. 

ومن هنا نستطيع الإستدلال بهذه الآية الكريمة على وجوب كون الإمام معصوماًء فلا 
ينال الإمامة ظالمٌ. Go‏ لو كان ظالماً لنفسه ولولمرة واحدة. وبالتالي فلا يصحٌ أن يكون أبو 
بكر خليفة أو إماماء وكذلك عمر وعثمان بن عفان. فلم يكن أحد مهم معصوماً. 

هذا مجمل ما يقال في الإمامة العامّة. والآن ننتقل إلى الإمامة الخاصّة. 


الامامت الخاضت 


وسنقوم هنا أوّلاً بطرح بعض الآيات الدالّة على الإمامة الخاصّةء ثم نبيّن وجه 


الإستدلال بها. 
.١‏ قوله تعالى:( يا أا الرسول ab‏ ما أتزل إليكَ من iy‏ وإِنْ fl‏ تفعل فما Grids‏ 
رسالته). 
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ومن الواضح Gl‏ هذا الأمر الذي كلف Bad‏ بإبلاغه النامن ليس أمراً من فروع 
الدين. لأنّه لا يوجد شيء من فروع الدين يمكن أن يعادل الرسالة المحمّديّة. فالرسالة 
تتضمّن التوحيد والنبوة والقرآن... الخ. 

والدليل على ذلك هو تهديد الله لنبينا الأكرم أنه إن لم يبلّغ هذا الأمر فكأتما لم bes‏ 
شيئاً. بالتالي راح عملّه وتبليغه مدّة ثلاث وعشرين سنةً أدراج الرياح» ومن هنا نستكشف 
أهميّة وعظمة ما قد dy yl‏ نبيّنا في هذه الآية الكريمة. 

فما هويا ترى هذا الأمرالذي عادل الرسالة وجعل الله يتكلّم مع نبيّنا Bee SH‏ بهذه 
الطريقة الخاصة؟. 

؟. قوله تعالى: Lal‏ وليِكُم Al‏ ورسوله والذين آمنوا الذين يُقيمون الصلاةً ويُؤتون الزكاة وهم 
oes,‏ 

إذن نفهم أنّ ما كان الرسول مأموراً به هو جعل ily‏ وخليفةٍ من بعده Go‏ يرجع إليه 
المسلمون في أمور دينهم ودنياهم» تماماً كما كانوا يرجعون إلى رسول اللْهيَيةُ فترة حياته. 

فإذا علمنا أنّ الله قد عيّن لنا من تجب علينا ولايتهُم والرجوع إلهم» يأتي الخطاب 
الإلبي بوجوب الطاعة لهؤلاء الأولياء. كما في الآية التالية: 

*. قوله تعالى: Up‏ أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر منكُم)2. 

فإذا استجابت الأَمَهُ لخطاب المولى وأطاعت الله ورسوله وأولي الأمرء جاءت الآية 
بإكمال الدين والرضى بهذا الإسلام. 

.٤‏ قوله تعالى: (اليوم ELST‏ لكُم pais‏ وأَنَمَنْتُ عليكُم نعمتي ورضيتُ لكُم الإسلام 
grass‏ 

وبهذا يتحقّق الرضى الإلبي بهذا الدين المحمّدي. وهذا الرضى لا يتحمّق إلا بطاعة 
الله ورسوله وأولي الأمرء Lal‏ غير هذا فهو غير مرضي عند الله تعالى. 

فمن لم Gan‏ بهذا الإسلام وهذا الجعل الإلبي فلن يقبل الله عمله ويكون من 
الخاسرين يوم يقوم الحساب. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: 

0 قوله تعالى: ومن ABS‏ غير الإسلاع ديناً فلن FS‏ منة وهُو في الآخرة من الخاسرين )0 

ومن هنا سنشرع بالخوض في هذه الآيات والوقوف عند OS‏ آية منها ليتستى لنا معرفة 
من هؤلاء الذين عيّهم الشارعٌ ليكونوا أئمة الهدى وخلفاء (gill‏ من بعده. 


. ٥٥ سورة المائدة:‎ .١ 
. 0٩۹ سورة النساء:‎ .۲ 
.۳ سورة النساء:‎ ¥ 


.٤‏ سورة آل عمران: 86م 


أولا هيا أيُها الرسول ald‏ ما أنزل إليك من ريلك وإن لم تَطْعل فما Cady‏ رسالتّه4. 

قد Udy‏ سابقاً أهميّة وعظمة هذا الأمرالذي وجب على الرسول تبليغه. وإن لم يبلّغه 

ومن الواضح Gi‏ الأحكام الفقهيّة لا يمكن أن تعادل الرسالة المحمدّية GY‏ هذه 
الأخيرة تتضمّن أمور التوحيد والنبوّة والمعاد إلى غير ذلك من أصول الدين وأركانه. كما 
لايمكن للباري عر وجل تهديد نبيّنا الأكرم في هذا الخطاب: (إوإنْ oJ‏ تفعل فما بلّغت رسالته» 
بسبب عدم إبلاغه أمراً فرعيّاً أو حكماً فقبيّاً. وهو الذي جاهد بنفسه من أجل إقامة 
هذا الدينء وبلّغ رسالة ربّه. وتحمّل في ذلك Gai‏ أنواع البلاء والمصائب والمشقّات في 
سبيل نشرهذه الرسالة طيلة ثلاث وعشرين سنة. 

ثم | Baill‏ كان قد of‏ للناس أحكام ديهم وعلّمهم الصلاة بأجزاءها والصوم 
بتفاصيله والرّكاة وكم يخرج منها Rally‏ والجهاد في سبيل الله و.. 

فهل يمكن بعد هذا كله أن يُحبط الله YS‏ أعمال Helis‏ طيلة هذه الفترة بسبب 
عدم إبلاغه أمراً فقهيا؟ 

Lal‏ قوله تعالى: Ally‏ يعصمكَ من الناس) فواضعٌ في أنّ إبلاغ هذا الأمركان فيه خوف 
من جانب نبيّنا الأكرم في عدم قبول الأمّة له. وهذا ما حصل تماماً حينما £51 بعض 
الصحابة أنّ هذا الأمرهو من عند الرسو لكيه لا من عند الله Fe‏ وجل وهذا إن دلّ على 
شئ فإنما يدل على عظمة هذا الأمر وأهميّته. وفي نفس الوقت خطورته على أصحاب 
القلوب المريضة والنفوس الضعيفة التي لطالما شت في hel‏ نبوّة سيّد الخلق وكانت 
دائمة الإعتراض عليه خاصّة إذا تعلّق الأمر بالجانب السُلطوي والحكم السياسي من 
بعده. 

ولو علمنا سبب نزول هذه الآية وظرفها لفهمنا المقصود مناء Gig‏ الله أمر نبيّه 
بجعل خليفة وول pel‏ يرجع إليه الناس من بعده. وهذه بعض أقوال علماء Jal‏ السنّة 
الشاهدة على ذلك. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه 
الآية: Ut yp‏ الرسول بغ ما Jl‏ إليك من رك على رسول Beall‏ يوم غدير خُم» في علي 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: US‏ نقرأ على عهد رسول الله: 

«يا Yel‏ الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك أنّ علياً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما 


is Gey ©‏ ب4 القران' 


Gal,‏ رسالته aii‏ يَعصِمُك من الناس». 
وروی أيضاً: 


. علا مول المؤمنين”ا‎ S146 oe 

جاء في شواهد التازيل بلفظ مختصر: 

لما نزلت هذه الآية: BE Spt & nT)‏ ين BES‏ وإن لم تفعل فما بغت رسالته 
ly‏ يعصمك من الناس». قال: نزلت في عليّائا. حيث أُمِرَ رسول Beall‏ أن gly‏ فيهء 


فأخذئلاكه بيد hide‏ فقال: «من ACS‏ مولاه (dad‏ مولاه. اللهم وال من oly‏ وعاد من 


عاداه»". 
عن أني 10 قال: نزلت هذه الآية: يا ab Jyh Ga‏ نز إليك من ربك 


يوم غدير خم في علي بن cal‏ طالب رضي الله Maire‏ 

وذكر الفخر الرازي في تفسيره لبذه الآية: ll yp‏ الرسولٌ بلغ ما أنزل إليك من ربّك). قال: 
الوجه العاشر: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب SEL‏ ولما نزلت هذه الآية أخذ رسولٌ 
الله بيد (de‏ وقال:»من كُنتُ مولاه Edad‏ مولاه. اللهم والي من والاه وعادٍ من عاداه». 
فلقيه عمر(رضي الله عنه) فقال:»هنيئاً لك يابن أبي طالب» أُصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمنٍ ومؤمنة». وهو قول ابن عباس والبرّاء بن عازب ومحمد بن OV pe‏ 

فإذن تبيّن لنا ماهو هذا الأمر الذي كلّف الله نبيّنا بإبلاغه. ألا وهو الإبلاغ بولاية 
عيبا وجعله خليفة رسول الله من بعده. 


ثانياً: قوله تعالى: Leifp‏ وَلِيَّكُمْ الله Al ginny‏ وَالْدِينَ آمُنُواً الذِينْ يُقِيمُونَ الصّلأةَ وَيُؤْثُونَ 

الزڪاة وَهُمْ رَاكعُونَ). 

لايخفى على العارف باللغة Gi‏ كلمة (إِنّما) تفيد الحصر والإختصاص. فقد خص الله 
تعالى في هذه الآية من تجب علينا ولايتهيم. وهو الله ورسوله والذين آمنواء لكن هل علينا 


.١‏ الدرٌ المنثور للسيوطي ج۲/ ص۲۹۸. 

. الدرٌ المنثور للسيوطي ج0/ ص TAT‏ 

. شواهد التنزيل للحسكاني» المجلّد الأول ص YO‏ 

. أسباب النزول لأبي الحسن Ue‏ بن أحمد الواحدي النيسابوري. fle‏ الكتب بيروت. ص ٠٠١‏ . وانظر تفسير 
ابن أبي حاتم» المجلد الأول» 52 NVVY‏ 

.٥‏ تفسير الفخر الرازي ج7١/‏ ص of‏ وانظر كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج۲/ ص YOO‏ وانظر 
تفسير التعلبي ج4/ ص AY‏ 


دك 7 هنا 


أن نوالي جميع المؤمنين؟ 

الجواب: SS‏ وذلك لسببين: 

الأوَل: بما Gi‏ كلمة (إتما) تفيد الحصر والإختصاص. فلا يمكن أن eat‏ جميع 
المؤمنين. لأتها تؤدي بالتالي إلى نفي الغرض من هذا الإختصاص. بل Gel‏ في وجوب 
كونها خاصةً بشخص أو أشخاص معيّنين. 

الثاني: Go‏ لا يشتبه الأمر عليناء فقد بيّن الله لنا صفات هؤلاء الذين تجب علينا 
ولايتهمء فقال: pill)‏ يقيمون Dall‏ ويؤتون الرّكاة وهم راكعون). 

وهذه الجملة: (وهم راكعون) واقعة في محلّ نصب حال للذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الرّكاة. أي Gi‏ هذا oll‏ قد أعطى زكاةً في حال ركوعه وهو في الصلاة. 

وكما ذكرنا سابقاً Gi‏ لكلمة الول معانٍ SUS‏ لكن لا يستقيم معنى هذه الآية الكريمة 
إلا إذا كان الول هنا بمعنى الرئيس والحاكم. 

فلو قال قائل: لِم لا يكون معناها هنا: المحبّة والنصرة؟ 

قلنا: 

أولاً: لو كانت هنا بمعنى النصرة لاكتفى الله بقوله: Ll‏ ولتّكم الله ورسوله والذين 
آمنوا)» ولم يقل: إالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهُم راكعون) لأنّه من المعلوم Ol‏ جميع 
المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. 

لكته تعالى بذكره هذا القيد pry)‏ راكعون) أراد بذلك تخصيص الول في من أعطى 
الركاة حال ركوعه في الصلاة Go‏ نزلت فيه هذه الآية الكريمة. 

ثانياً: قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضّهُم أُولياءُ بعض)» أي بعضهم أنصار بعض, 
فلو كان الول في الآية الأولى أيضا بمعنى النصرة والمحبّة لوقع التناقض في كلام dill‏ 
عرّوجل(وحاشى ذلك) لأنه في الآية الأول oll amy Gad‏ فقط في الذين يعطون BSN‏ 
وهم راكعون» بينما في الآية الثانية قال: «(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)» فجاءت 
الولاية لعموم المؤمنين والمؤمناتء بالتالي لزم كون الول في الآية الأول فقط بمعنى 
الحاكم والرئيس والمتولي شؤون الناس. وهم الموصوفون في الآية: peaks‏ الصلاةً ويُؤتون 
الرّكاة phy‏ راكعون)1". 

ولو قيل: إِنّ الآية الكريمة وردت بلفظ الجمع ولاسيّما في قوله تعالى: لإ... والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاةً ويؤتون الرّكاة وهم راكعون). فكيف يكون المراد منها شخصاً واحداً؟. 

قلنا: 

أوَلاً: الآيات تفسّرها الروايات وهي مستفيضة في أنّ الآية نزلت في علي 31. 


VA سورة التوبة:‎ .١ 


ثانياً: التعبير بلفظ الجمع وإرادة المفرد في Gall‏ ورد كثيراً في القرآن الكريم. من قبيل 
قوله تعالى: Lp‏ أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياءَ تُلقون إليهم بالمودّة.... إلى قوله 
تعالى: ترون إليهم BLL‏ وقد صح أنّ المراد به حاطبٌ بن أبي بلتعة في مُكاتبته قريشاً. 

وأيضاً قوله تعالى: (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة Bo se‏ الأعرٌ منها الأذل)ء وقد صح 
Gi‏ القائل به عبد الله بن Cal‏ بن سلول. وقوله تعالى: Lb Slag)‏ ماذا ينفقون)7". والسائل 
عنه كان واحداً. 

وأيضاً قوله تعالى: (الذين يُنفقون أمواطّم Je‏ والنهار سرّاً وعلانيَةً). وقد ورد Bi‏ 

وقوله تعالى: (يقولون نخشى أن تُصيبنا دائرة)» والقائل هو عبد الله بن «cal‏ على ما وي 
في سبب نزولها وتِلشَّؤْهُ بالقبول. 

ثالثاً إن US‏ الناقلين LEY‏ نزول هذه الآية هم صحابة النيّ:ه والتابعون المتتصلون 
بهم زمانء وهم من زمرة العرب العرباء الذين لم تفسد aid‏ ولم تختلط ألسنتهم, ولو 
كان هذا التّحو من الإستعمال لا تبيحه اللغة ولا يعبده أهلهاء لم Abas‏ طباعٌيُمء ولكانوا 
Goi‏ بالإشكال والإعتراض عليه» ولم يؤثر من أحد منهم ذلك. 

رابعاً: قال الزمخشريّ في تفسيره جواباً على الإشكال: 

“فإن قلت: كيف صح أن يكون (dad‏ رضي الله dic‏ واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء 
به على لفظ الجمع وإن كان السببُ فيه رجلاً واحداً ليُرَغِبٌ النامن في مثل فعله فينالوا 
مثل ثوابه. diy‏ على GI‏ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص 
على الب والإحسان وتفقّد الفقراء. Go‏ إن لزمهم Sal‏ لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم 
يروه إلى الفراغ منها”"". 

ols‏ قيل: إنّ التصدّق بالخاتم لا Aud‏ زكاة. 

قلنا: إن تعيّن لفظ الرّكاة في معناها المصطلح Lei}‏ تحقّق بعد نزول القرآن بوجوبها 
وتشريعها في الدين. Laly‏ المعنى اللغوي فهو أعمّ. ويعني إنفاق المال لوجه الله لاسيّما حين 
تقابل الصلاة. (الرّكاة لغةً هي الطهارة). كما يظهر Lae‏ وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء 
السالفين. وهذه بعض أمثلتها: 


a 
A سورة المنافقون:‎ .” 
AVVO سورة البقرة:‎ .۳ 
.۲۷ ٤ سورة البقرة:‎ .٤ 
. ٥۲ سورة المائدة:‎ 0 
WY /١ج الكشاف للزخشري‎ .٦ 


قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ودعقوب22/2: WSyly)‏ إليهم Jad‏ الخيراتٍ وإقامَ الصلاة 
وإيتاءَ OTD‏ 

وقوله تعالى في سيّدنا ob OG) clan!‏ أهلّه بالصلاة والرّكاة وكان ee‏ ربّه 
doy‏ 

وقوله تعالى حكايةً عن عيسى ا في sll‏ (وأوصاني بالصلاة والرّكاة ما (294m EA‏ 
المعلوم أن الرّكاة الماليّة في مصطلح الإسلام لم تكن في شريعة عيسى BBL‏ 

وقوله تعالى: (قد افلح من تز وذكر اسم ريّه PC Lead‏ وقوله تعالى: (الذي 35 De‏ 
4538 

وقوله تعالى: pill‏ لا يُؤتون ED‏ وهم بالآخرة هُم كافرون)". 

وقوله تعالى: (والذين هُم للرّكاة فاعلون)". 

وغير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكَيّة وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة 
كسورة حم السجدة وغيرهاء ولم تكن قد شر a‏ عت الرّكاة المصطلحة بعد. فما فهمه 
المسلمون من هذه الآيات 3 لفظ ven‏ 

وقوله تعالى: IS)‏ من أموالهم Bd‏ تُطهرهُم ASB,‏ بها وصَلّ عليهم إنّ صلاتكَ [Ea‏ 
لهم). تدلّ على أنّ الزكاة من أفراد الصدّقةء وإنما سُمّيت زكاةً لكون الصدقة مُطيّرَةً 
مُرَكِيةَ مطلقاً. وقد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة. فتبيّن من جميع ما قلناه أنّه 
لامانع من تسمية مطلق الصدقة والإنفاق في سبيل الله زكاةً. 

قال عماد الدين بن محمد الطبري في تفسيره للآية: Ll)‏ وَليّكُم اللّهُ ورسوله....) الآية. 
فيدل على GF‏ العمل القليل لا بطل Beall‏ فان Saar‏ با في الركوع ele Yor‏ 
به في الصلاةء ولا يبطل الصلاة. 

وقوله: og joy)‏ الرّكاة وهُم راكعون). يدل أيضاً على أنّ صدقة التطوّع Aad‏ زكاةً. فإنّ 
عليّاً تصدّق بخاتمه تطوعاً في الرکوع» وهو نظير قوله تعالى: Ley‏ آذستّم من زكاةٍ تريدون وجة 
الله فأولئك هُم المُضعِمُون). وقد انتظم النفل والفرض» فصار اسم الرّكاة شاملاً للفرض 


VY سورة الأنبياء:‎ .١ 
00 سورة مريم:‎ .” 
TV سورة مريم:‎ .۳ 

.٠١ سورة الأعلى:‎ .٤ 
.٠۸ سورة الليل:‎ .6 
.۷ حم السجدة:‎ .5 

۷. سورة المؤمنون: .٤‏ 

۸. سورة التوبة: VOW‏ 


والنفل. كاسم الصدقة واسم الصلاة ينتظم الأمرين”". 

فإن قالوا: يُحتمل أن تكون الواو في قوله تعالى: why‏ راكعون) واواً عاطفة لا واو 
الحال. وحينئنٍ يسقط الإستدلال بالآية. OF‏ الإستدلال بها يتوقف على كون هذه الواو 
حاليَةًء فالذي أعطى الخاتم. أعطاه حال كونه LSI,‏ وهو علوءٌ!ة. Lal‏ لو كانت الواو 
عاطفةً يكون معنى الآية: Lil)‏ ولتكم الله a‏ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون). أي: هم يركعون» بمعنى أنهم يُؤتون الزكاة ويصلّون ويركعون. ولا 
علاقة للآية المباركة بقضيّة تصدّق a White‏ 

قلنا: إنّ هذا الإحتمال يزول بمجرّد نظرة سريعة إلى الروايات الواردة في قضيّة تصدّق 
الإمام ا بالخاتم, وهي صريحة في كون الواوهنا للحال. في تقول: ”تصدّق علي وهوراكع”. 
كما GI‏ الكثير من المفسرين قالوا S!‏ الواو حاليّة. ومنهم الزمخشري صاحب تفسير 
الكشاف. وهو تفسيرٌ لغويّ وبلاغيّ كما هو معروف. 

Gf أيّ عريَّ منصف الما يقرأ الآية لوحدها وبغضّ النظر عن الروايات» يعلم‎ bly 
وهذا ما لا يُنكره أحدٌ من العرب‎ LSI, عليّاً!اكةٍ تصدّق حال كونه‎ Si الواوهنا للحال. أي‎ 
455) الفصحاء, إلاً من كان في قلبه مرضٌ أو کان جقده على على !ك1 قد بلغ‎ 

ومثاله لو قلنا مثلاً: جاءَ a5‏ وهُو راكبٌ. فهل Gas Lyell Usted‏ غير أنّ زيداً جاء في 
حال الركوب؟ 

وهل ينكر Sei‏ أنّ الواو هنا للحال؟ 

فمالفرق إذاً بين هذه الجملة والآية الكريمة؟ 

والحمد لله الذي لم يجعل في قلوبنا Me‏ لأهل بيت رسول الله الطاهرين Cartel‏ 
صلوات )3 وسلامه علهم أجمعين. 

ولو قيل: يُفترض أن يكون عارك في حال الصلاة منشغلاً بالله سبحانه وتعالىء 
منصرفاً عن هذا العالم» فكيف يسمع صوت السائل؟ وكيف يشير إليه ويومي بالتقدّم 
نحوه. fad‏ يرسل يذه ليُخرج الخاتمَ من إصبعه؟ 

قلنا: لقد عُدَّت هذه القضيّة عند الله ورسوله وسائر المؤمنين من مناقب أمير 
المؤمنين32. فلو كان لهذا الفعل أدنى إشكال لما عُدَّ مِن مناقبه سلام الله عليه. 

ثم إن هذا الإلتفات لم يكن من أمير المؤمنين إلى أمر دنيويّء Lally‏ كانت عبادة في 
ضمن عبادة. judi‏ تصدّقه بالخاتم في الركوع يُعتبر bolic‏ وتقرباً إلى الله تعالى. 

أضف إلى ذلك Gi‏ كثيراً من روايات السنّة ذكرت جواز الفعل اليسير في الصلاة Aig‏ 


AL أحكام القرآن للطبري الکياهراسي» دار الكتب العلمية بيروت» الجزء الغالث والرابع ص‎ ١ 


لا يبطلها. ومن بين هذه الروايات: Biot GI"‏ فتح الباب يوماً لعائشة وهو يصلي“'. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول Beall‏ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم... ". 

فإذا كان فتحٌ الباب في الصلاةء وخلعٌ التعلينء ووضعهما Like‏ في الصلاة جائزاً. فإنّ 
الأولى أن يكون التصدّق في الصلاة جائزاً وغير مُبطل لهاء لأنّ التصدّق على كلّ حال هو 
نوع عبادة يتقرّب بها العبد إلى ريّه. بالإضافة إلى أن هذا الفعل لا يخرج الإنسان من هيئة 
الصلاة. 

ولو قيل: لقد جاء لفظ (oll)‏ في عشرات OLY‏ ولا علاقة له فا بالإمامة أو 
الخلافة منا: 

قوله تعالى حكاية عن زكريااكة:( فهب لي من لدنك وليّا)". 

وقوله تعالى: (فَِن ن الذي Gai ale‏ سَفِيهًا أو صَعِينًا أو لا يسِتَطِيعُ أن gh Jab‏ فَليملل وليه 
OF Saad‏ 

وقوله تعالى: ومن gles J‏ فقّد جَعَلتَا GUL ag)‏ قلا مُسرف في OG SN‏ 

فنقول: نحن لم تدع Gi‏ لفظ الولي ومشتقاته لا يمكن أن SE‏ بمعنى الناصر في 
بعض المواضع. كما أنّ معنى الولي الذي نقوله في الآية التي نستدل بها هو الذي يملك 
حق Baill‏ أو ولاية التصرّف. وبطبيعة الحال فإنّ هذا التصرّف محدّد بنوع الولايةء 
فالولاية على الأمّة أو التصرّف بشؤونا أوسع من الولاية على القاصر والتصرف بشؤونهء 
وهكذا. 

Ll‏ قوله تعالى عن زكريا: (فهب لي من لدنك وليَا)4. فنقول: 

أوَلاً: في هذه الآية يطلب PALS‏ من ربّه أن هب له Lily‏ بمعنى أن يكون له ول عهدء 
تكون له ولاية التصرّف في ميراثه. ولا يقال هنا: هل هذا الول إمامٌ على زكريًا؟. نقول: إنه 
وإن كانت له ولاية التصِرّف 9,5( مقيّدة بما بعد وفاة GS}‏ 

وثانياً: لا يمكن أيضاً لقائل أن يقول إِنّ الول هنا بمعنى المحبّة والنصرة. 

وما يدل على قولنا هو قوله تعالى حكايةً عن Gia SAWS‏ ويرت من آل يعقوبٌ 


.١‏ سنن النسائي ج7/ ص١١.‏ وسنن الترمذي في حديث رقم [VV]‏ وحسّنه الألباني. وسنن أي داود في 
حديث رقم DAVY]‏ 

. مستدرك الحاكم ج١/‏ ص۰٠۲‏ وابن حبان في صحيحه[185١7].‏ وانظر سنن أي داود ج١/‏ ص١77.‏ 
والبيهقي ١ Ie‏ قال النووي في المجموع: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح ج١/‏ ص٥۹‏ . 
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واجعلة رب ;2( والوارث له حقّ التصرّف بالميراث بعد وفاة من يرثه. وقوله تعالى: 
Spy)‏ من آل يعقوب» يدلّ على ميراث النبوة. 

وقوله تعالى في الآية ١7‏ من نفس السورة: إيا حى حُذ USN‏ بِقُوّة وآتيناةُ pea‏ صَبِيًا) 
يدل على ولاية الحكم والتصرّف. ولكن بعد وفاة زكريًا لأنّه وارثٌ له. 

Lat‏ الآية الكريمة: GE old)‏ الذي Gh ale‏ سَفِيهًا أو صَعيفًا أو لا ARES‏ أن Job‏ هو فلملل 
وَلِيْهُ (Quay‏ فهنا أيضاً الول بمعنى المتصرّف لا بمعنى الناصر. CY‏ الولاية تكون على 
السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن ther‏ أي المغلوب على عقله كما «Jud‏ فهذا 
يُحجر عليهء ووليّه إذن هو من يملك حقّ التصرّف في شؤونه. 

وقد ذكر أكثر علماء أهل السنّة نزول هذه الآية في Abide‏ وإليك بعض من ذكر 
ذلك. ۰ 

روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 

عن ابن عباس: Gf‏ رسول bogs he ial‏ بأصحابه صلاة الظهر وانصرف هو 
وأصحابه فلم يبق في المسجد غير علي قائماً يصلي بين الظهر والعصر. إذ دخل المسجدَ 
فقيرٌ من فقراء المسلمينء فلم je‏ في المسجد أحداً خلا عليّأًء فأقبل نحوه فقال: يا ول الله 
بالذي تُصلي له أن تتصدّق علي بما أمكنك. وله خاتم Gude‏ يمانيّ أحمر كان يلبسه في 
الصلاة في ded dines‏ يده فوضعہا على ظهره وأشار إلى السائل بنزعه. فنزعه ودعا له. 
ومضى. وهبط جبرئيل. فقال النبيّئكله bad‏ لقد باهى ail‏ بك ملائكته اليوم» إقرأ: 
Hl)‏ وڪم الله (hag‏ 

وقال الزمخشريّ في تفسيره: 

aay)‏ رَاكعونَ» الواو فيه للحال. أي يعملون ذلك في حال الركوع. وهو الخشوع 
والإخبات والتواضع لله إذا صلّوا وإذا زكُوا. وقيل هو حال من: إيُؤتون GED‏ بمعنى 
يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاةء وأتها نزلت في علي كرّم الله وجهه حين سأله سائلٌ وهو 
راكعٌ في صلاته فطرح له خاتمّه کأته كان مَرجاً في خنصره””". 

وذكر البغوي في تفسيره نقلاً عن ابن عباس والسديّ أنّ قوله تعالى: (وهم رَاكعونَ» 
أراد به ide‏ بن أي طالب رضي الله dic‏ 50 به سائلٌ وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه. 


Vip سورة‎ .١ 

۲. شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني النيسابوري ج١/‏ ص۲٠۲‏ في سبب نزو EATS‏ وَليكم الله....4. 
وانظرالدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ج”/ ص NEVE‏ 

۳. تفسير الكشّاف للزخشري ج١/ AYA Ge‏ وأيضاً ابن كثير في تفسيره ج ۲/ ص VV‏ 

EV تفسير البغوي ج ؟/ ص٤٤ . وأيضاً السمعاني في تفسيره ج۲/ ص‎ .٤ 


ling‏ ما رواه الطبري في تفسيره في Si‏ آرائه 3 تأويل الآية. ومن عادته تقديم الرأي 


الراجح. فقال: 
وأمَا قوله: (إِنّما ently‏ الله وَرَسولّه والذينَ آمَنوا الذينَ يقيمونَ FEN‏ ويُؤتونَ TSB‏ وهم 
رَاكعونَ). 


فإنّ أهل التأويل اختلفوا في المعنى به فقال بعضّهم (AE‏ به علي بن أبي طالب» وقال 
بعضيّم Ge‏ به جميعٌ المؤمنين. ثمّ قال: عن السديّ وعن عتبة بن أبي حكيم وعن مجاهد 
LG‏ نزلت في SAM de‏ 

وقد اعترف جملة من المفسّرين Sore‏ هذه الآية في pol‏ المؤمنين ا 
(وهم راكعون): والآية عند معظم المحدّثين نزلت في على كرّم الله تعالى وجهه". 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر. عن سلمة بن كهيل قال: تصدّق 
علي بخاتمه وهو راكع» فنزلت: ASG oA Sat) Lo)‏ 

وروى المحبٌ الطبري: 

عن عبد الله بن سلام قال: G3‏ لصلاة الظهر. فقام الناس لون — 
وساجد. وسائل يسأل» فأعطاه Wife‏ خاتمّه ٠‏ وهوراکعء فأخبر السائلٌ رسول all‏ 
فقرأ علينا رسول Gl pend, LA) sara!‏ ورسوله والذين آمنوا الذين يُقيمون الصلاةً ويُؤتون 
8H)‏ وهُم راكعون). 

وجاء في كنز العمال: 

عن ابن عباس قال: تصدّق علي YL‏ بخاتمه. وهو راكع» فقال النبيّ itl dio‏ عليه 
وسلّم للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذلك الراكم» فأنزل الله فيه: (إنّما Zot‏ الله 
ورسوله والذين آمنوا»! لآية. قال: وكان في خاتمه مكتوباً (سبحان من فخري بأنّي له عبد). ثمّ 
كتب في خاتمه بعد: (a) SUL)‏ قال: أخرجه الخطيب ف المتّفق. ورواه البيثمي في مجمعه". 

روى السيوطي GI‏ النيْ عك قال: Lil}‏ وڪم لله ورسوله والذين آمنوا الذين يُقيمون 
الصلاة BG oie‏ وهُم راكعون), الحمد لله الذي ii‏ تمَّ ٠ dani al‏ وهنيئاً (dal‏ بفضل الله 
Meo)‏ : 


.١‏ تفسير الطبري Ie‏ ص۲۸۸. وانظر جامع البيان ج١٠/‏ ص١55.‏ والجامع لأحكام القرآن ج"/ 
TVW Ge‏ وروح Ve Gall‏ ص7775. 

NY Ge /٤ج في أحكام القرآن‎ olad .۲ 

"'. تفسير التعلبي 4/ AN‏ 

.7 الرياض النضرة ج۲/ ص07‎ .٤ 

. ١7ص وانظر مجمع الزوائد ج۷/‎ TV كنز العمال ج7/ ص‎ .٥ 

Gal .١‏ المنثور في التأثير بالمأثور ج0/ ص57”". وانظر Lad‏ تفسير GUS‏ ج١/‏ ص٤1۲‏ . والتدوين في 


ثالثاً: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمغ. 

ele‏ الخطاب الإلميّ في هذه الآية بوجوب طاعة الله والرسول وأولي الأمر مطلقاً 
أي في US‏ شيء . و( أولي الأمر) هنا معطوفة على (الرسول) لذلك تجب طاعتهم مُطلقا 
أيضاً. وهذا خلاف ما ذهب إليه البعض من Gi‏ طاعة الرسول وأولي الأمرلا تكون GY‏ 
العنادات وأمور التبليغ. 

فالله سبحانه وتعالى لم يقل LS‏ مثلاً: أطيعوا الرسول وأولي الأمرفي كذاء وخالفوهم 
في كذا. بل أطلق في كلامه ولم يُقيّد. وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. 

فإذاً علينا بطاعة أولي الأمرني كلّ شيء لأنّ طاعتهم طاعة iil‏ ومعصيتهم معصية Ail‏ 
ومن هنا وجب كونهم معصومين عصمةً مطلقةء وإلاً لوقع التناقض في كلام المول عرّ 
وجل (وحاشى ذلك)ء لأنا لوفرضنا عدم عصمتهم لوقعنا في التناقض على كلا التقديرين. 
فلو أمرنا أولو الأمربشيء يخالف الشريعة وأطعناهم. نكون بذلك قد عصينا الخالق Se‏ 
tog‏ ولو عصيناهم نكون قد خالفنا صريح قوله تعالى في وجوب طاعتهم. 

فمن يا ترى هؤلاء المعصومون الذين وجبت علينا طاعتهم؟. أو على الأقلّ من هم 
هؤلاء الذين ادّعوا العصمة وثبتت لهم Go‏ تنطبق علهم هذه الآية الكريمة؟ 

من الواضح أنه لم تنزل آية واحدة في عصمة gol‏ من الصحابة (سوى Jal‏ 
(Bobo!‏ ولا يوجد حديثٌ واحد في ذلك. بل العكس Lets‏ فقد أثبتت الآيات 
والأحاديث وجود بعض المنافقين الذين كانوا من الصحابة. والتاريخ خير شاهد على هذا. 

روى ابن أبي حاتم في تفسيره: 


لم يُعاتب في شيءٍ منه»”". 

لكن وكما ذكرنا آنفاً فإنّ آية التطهير لوحدها كافية في إثبات العصمة لأهل البيت. 
وعاٌ فا من أهل البيت بالتالي ثبتت عصمته بالقرآن والسنّة الشريفة. فيكون مصداقاً 
من مصاديق أولي الأمر الواجبة طاعتهم. بل هوالمصداق الأؤل. خاصّة إذا ثبت عندنا أنّه 
خليفة المسلمين Gaul‏ النبويّ فتكون طاعته واجبة على جميع المسلمين. 


أخبار قزوين ج۳/ ص7١‏ 7؟.والمعجم الكبير للطبراني ج۷/ ص ۱۳۰ . وربيع الأبرار ج۲/ ص47 ١‏ وتفسير 
الطبري ج١/‏ ص٤1۲.‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ج؟/ ص9٠‏ 4. والكشف والبيان للثعلبي ج4/ 
M2‏ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم تحقيق أسعد محمد الطيب المجلد الثامن YOON ge‏ وإبن أبي حاتم 
توفي سنة ۳۲۷. 


فهذه الآية إذن دليلٌ على إمامة Hide‏ سابق أَمَتِهِ وأفضل أوصياءه. 

جاء في فيض القدير: 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه في قوله تعالى: «(والسابقون السابقون). قال: يوشع بن 
نون سبق إلى مومىء ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى» وعليٌ بن أبي طالب سبق إلى رسول 
seal‏ وأخرج ابن مردويه أيضاً قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون. وحبيب النجّار 
الذي كرفي يس. وعليّ بن أبي طالب. By‏ رجلٍ منهم سابق أمّته. eg‏ أفضلُهم سبةا. 

فإذا سلّم المسلون لأمر الله في وجوب طاعة أولي الأمر وامتثلوا ذلك. يأتي الخطاب 
الإلبي بإتمام الدين وإكمال النعمة والرضى بهذا الإسلام المحمدي الأصيل. 


رابعاً: قوله تعالى: (اليوم أكمَلتُ لكم ديئكم وأتمُمتُ عليكم نعمتي Coss‏ لكم 

الإسلام دينا4. | 

المسَلّم عند جميع المسلمين Gi‏ هذه الآية لم تكن آخر آية نزلت في القرآن. فكيف 
يقول الله عزوجل أنه أكمل LS‏ دينتا وأتمّ نعمته علينا؟ 

وماهو هذا الأمر ell‏ والضروري الذي اكتمل به ديثنا ورضي الله لنا هذا الإسلام؟ 
Sig Gols‏ النبيءكته كان قد al‏ الرسالة والأحكام الشرعيّة خلال مسيرته التبليغيّة؟ 

وماهو هذا الأمر الذي بدونه كان Hine‏ ناقصاً ولم يكن هذا الإسلام مرضيّاً عند اللّه 
تعالى؟ 

من عادة الرؤساء والملوك أنهم إذا أرادوا الخروج من بلدهم أو مملكتهم» أن يُخلّفوا 
فها من ينوب عنهم في تسيير أمورهم السياسيّة والدينيّة وغيرهاء Zo‏ لا يبقى البلد خالياً 
من حاكم يحفظ Gal‏ البلد فترةً غياب الرئيس, وحتّ لا يختلّ أمر المملكة aly‏ الفوضى 
البلاد. هذا حال من يغيب فترةٌ معيّنة ثمّ يرجع لبلده. وهذا حال عامّة البشر والعقلاء. 
فكيف الحال بمن هو سيّد البشر وأعقلهم؟ 

فهل يمكن يا ترى لسيّد العقلاء أن يرحل من هذه الدنيا قبل تعيين خليفة لهء 
يرجع إليه الناس في شتى أمورهم الدينيّة والدنيويّة كما كان حال المسلمين مع الرسول 


الأكرم ع 3 حياته؟ 
أوكان من الممكن عقلاً وشرعاً رحيل النبيّ الأكرم إلى جوار ربّه وتركه الأمّة بلا راع 


يحكمها ويحفظ أمنها واستقرارها؟ 
أوكان يعقل Si‏ النيْ عه الذي diel whe‏ أحكام الفقه وجزئياته وكيفية الإستنجاء 
والإستبراء وغيرها من الأمور البسيطة. أن لا Cts‏ لهم خليفتهم وإمامّهم من بعده؟ 


.7١ ١ص‎ [Oe فيض القدير للمناوي الشافعي‎ .١ 


03 
08 


أولم يكن النبيّ ste SII‏ يعلم أنه إذا لم يعيّن للناس إمامهم فسوف 5352( ذلك 
إلى وقوع الفتنة بين المسلمين. وبالتالي ai‏ الفوضى وتُسفك الدماء ويخرب وضع A‏ 
بسبب التناحر والتنافس على السلطة والحكم؟ 
أوكانت fall eS‏ علينا تامّةً في حال عدم تعيين وصيّه وخليفته من بعده؟ 
وكيف يُعقل ذلك وهو الذي كان لا يخرج من المدينة Go‏ يُخْلّف فيهم رجلاً ينوب عنه 
ويحمدي المدينة فترةٌ غيابه؟ 
وسنترك الإجابة على هذه الأسئلة للقارئ الكريم ذي الفطرة السليمة والعقليّة 
المنصفة الباحثة عن الحق دائماً وأبداً. 
وإليك أقوال بعض علماء أهل السنة في سبب نزول هذه الآية الكريمة. 
عن أبي سعيد الخدري قال: إِنّ هذه الآية: (... اليَومَ أكمَلت لَكُم ديتكُم وأَتمَمتُ 
Gand pile‏ ورَضيث لَكُمْ الإسلامَ Wao‏ { نزلت بعد أن قال رسول Beal‏ لعلي (كرّم 
الله وجهه) في غدير خم: «من Eu‏ مولاه eee)‏ مولاه». فلمًا نزلت. قال: «الله أكبر على 
إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرّب برسالتي وولاية على (كرّم الله وجهه) بعدي». 
عن أبي هريرة قال: من صام ثمانية عشر من ذي الحجّة aS‏ له صيام ستين شرا 
وهو يوم غدير خم لما أخذ الني غه بيد hide‏ فقال:»ألَسث Uy‏ المؤمنين؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه». فقال عمربن الخطاب: بخ بخ لك ياابن 
أبي طالب أصبَحت مولايّ ومولى US‏ مسلم» فأنزل اللّه: (... اليومَ أكملتُ لكم ce‏ 
عن أبي سعيد الخدري قال: لما نصب رسول الله(صلَى الله عليه وآله عليّاً يوم غدير 
خم» فنادى له بالولاية. هبط جبريل غليه هده الآية:( اليو أكمَلتُ لكُم ديتكم)". 
فهذا عمر بن الخطاب يبايع Wille‏ ويهتّئه على هذا المنصب الإلبي والإمامة 
الإسلامية. 
نعم» إِنّ الدين اكتمل والنعمة تمت بهذه البيعة والولاية. وما حدث بعد ذلك هو 
انقلاب على البيعة الشرعيّة والإمامة الإلبيّة. وخير دليل على ذلك هو ما قاله poe‏ بن 
الخطاب لابن عباس. 
روى الطبري في تاريخه: 
.١‏ روح المعاني للآلوسي ج4/ ص١9..‏ طبعة دار الفكر بيروت. والآلوسي توفي ١71١‏ هجرية. 
۲. تاريخ دمشق لابن عساكر: ترجمة الإمام Whe‏ ج ۲/ ص 278 طبعة دار الفكر بيروت. و انظر تاريخ بغداد 
ج۸/ ص V4‏ وتفسير ابن كثير ج۲/ ص ١5‏ . 


۳. الدرٌ المنثور للسيوطي ج۳/ ص5 .١‏ وانظر الإتقان في علوم القرآن ج١/‏ ص؛ ه طبعة دار إحياء العلوم 


بيروت. 


عن ابن عباس قال: بينما عمر بن الخطّاب رضي الله dic‏ وبعض أصحابه يتذاكرون 
الشعرء فقال بعضهم: CE‏ أشعر. وقال بعضهم: بل GS‏ أشعرء قال: فأقبلث. فقال 
عمر: قد جاءكم lel‏ الناس بهاء فقال عمر: من شاعر الشعراء ياابن عباس؟ قال: 
oda‏ زُهير بن أبي سلمىء فقال عمر: من شاعر الشعراء Gull‏ عباس؟ قال: فقلت: زهير 
بن أبي سلهی» فقال عمر: هلم من شعره ما نستدلّ به على ما ذكرت. فقلت: إمتدح قوماً 
من بني عبد الله بن غطفان» فقال: 

لوكان يقعد فوق الشمس من كرم ...قوم بأولّهم أومجدهم قعدوا 

Bg‏ أبوهم سنانٌ حين تنسيكُم... طابواوطاب من الأولاد ما ولدوا 

Sail‏ إذا أمنواء Ge‏ إذا فزعوا... مررّؤون بها thal‏ إذا حشدوا 

محدون على ما كان من نعم... لا ينزع ail‏ مهم ماله حسدوا 

فقال عمر: أحسنت. وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من هذا الح من بني هاشم. 
لفضل رسول اله Lye‏ الله عليه وسلّم وقرابتهم die‏ فقلت: وفَقتَ يا pol‏ المؤمنين. ولم تزل 
Lidge‏ فقال: ياابن عباس» أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد؟ فكرهث أن أجيبه. 
فقلت: إن لم GST‏ أدري فأمير المؤمنين يُدريني. فقال عمر: كرهوا أن يَجمعوا لكُم النبوَةٌ 
والخلافة. فتبجّحوا على قومكم بجحاً بجحاً. فاختارت قريشٌ لأنفسها فأصابت ووفّقت. 
فقلت: يا أمير المؤمنين. إن تأذن لي في الكلام. وتَمطّ Go‏ الغضب تكلّمت. 
فقال: تكلم يا ابن عباس. 

فقلت: Lal‏ قولك يا أمير المؤمنين: إختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. فلو Gi‏ 
قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله عر وجلّ لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا 
محسود. 

Lily‏ قولك: pad]‏ كرهوا أن تكون لنا النبوّة والخلافةء فإنّ الله عرّ وجل وصف قوماً 
بالكراهية فقال: «ذلك eg‏ كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم». 

فقال عمر: dilly olga‏ يا ابن عباس» قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أقرّك 
عنهاء فتزيل منزلتك متي؛ فقلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت Lim‏ فما ينبغي أن تزيل 
منزلتي thie‏ وإن كانت باطلاً فمثلي أماط الباطلَ عن نفسه. 

فقال عمر: بلغني أك تقول: Lei)‏ صرفوها عتا حسداً وظلماً. 

فقلت: Ll‏ قولك يا أمير المؤمنين Lob‏ فقد تبيّنَ للجاهل والحليم» وأمّا قولك حسداًء 
فإنَ إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون. 

فقال عمر: ههات. أبث ally‏ قلوبُكم يا بني هاشم إلا حسداً ما يحول» وضّغناً وغشّأً 
مايزول. 

فقلث: مهلاً يا أمير المؤمنين لا تصف قلوب قوم أذهب Ail‏ عنهم الرَجسنَ وطيّرهُم 


تطبيراً بالحسد والغش. فإنَ قلب رسول الله yo‏ الله عليه وسلّم من قلوب بني هاشم. 

فقال عمر: إليك عي ياابن عباس. 

فقلت: أفعل. فلمًا ذهبت لأقوم» إستحيا متي فقال: ياابن عباس مكانك. فوالله BI‏ 
لراع لحقك محبّ لما سرك. 

:"فقلت: يا أمير المؤمنين إن لي عليك lim‏ وعلى كلّ مسلم. فمن حفظه فحظه أصاب. 
ومن أضاعه فحظّه أخطأ. ثم ald‏ فمضى"". 

أقول وهذا الكلام واضعٌ وصريحٌ بأنَ أصحاب السقيفة كانوا يعلمون مسبقاً بالنصّ 
على While‏ ولكتهم يرون أن مصلحهم في انتقاض العرب. وفي عدم اجتماع النبوّة 
والإمامة في Jal‏ البيت Bet‏ وهذه المحاورة تكشف عن حقد دفين كان في صدور القوم 
الذين أبوا أن تجتمع النبوة والإمامة في أهل البيت8. وكأئهم نسوا قوله تعالى: 9 
أعلم حيث يجعل رسالته ٠")‏ وقوله تعالى: HE B55)‏ ما EH y Boy‏ ما كان لهم SGN‏ سبِحَانَ 
a‏ وتعَالى OFS S83 CE‏ 

ولا ندري كيف يكره Agall‏ أمراً اختاره الله ورسولهء وقد قال في كتابه العزيز: 

(9 pb i فَحدُو وما اطم‎ Jp) ET, 

وقال تعالى: yak‏ اللة وَأَطِيعُوا الرسُولَ EGE LIS of‏ رسُولتا ابلاغ المُبِينُ)!©. 

وقال أيضاً: Ley}‏ كان jh‏ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تحكون طم الخيرةٌ من أمرهم 
ومن يَعص Gil‏ ورسوله فقد Jue‏ ضَلالاًمُبينا4". 

هكذا ثبت قرآنيّاً Gail!‏ على الإمام ie‏ وبه اكتمل ديننا وتمّت نعمة Sy‏ ورضي 
الله لنا هذا الإسلام ديناً. 

لكن من لم يرض بهذا الدين وهذا الجعل الإلبي يأتي الخطاب dP‏ في القرآن 
الكريم ليقول له: oy)‏ يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبلَ منهُ وهو في الآخرة من الخاسرين)". 

هذا بالإضافة إلى ورود آيات في الكتاب تنص أيضاً على علي ا منها: 

Nall أوما يُعرف بحديت‎ <Q np BM قوله تغال: (وأنذر عشيرتك‎ -١ 


. ٥۷۸ص تاريخ الطبري ج۲/‎ .١ 
NYE ؟. سورة الأنعام:‎ 

۳. سورة القصص: 1۸ . 

.۷ سورة الحشر:‎ .٤ 


.1 سورة التغاين:‎ .٥ 


CRE مام کوس‎ oe 


1 سورة الأحزاب: . 
۷. آل عمران: AO‏ 
۸ 


. سورة الشعراء: .۲٠۴‏ 


حيث جاء فيه أن Beiqill‏ قال لقومه وعشيرته وهو آخذ برقبة We‏ «هذا أخي 
G40.99‏ وخليفتي فيكم». 

ذكر البغوي في تفسيره حيث قال: 

روى محمّد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المهال بن عمرو عن عبد 
الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن 
أبي طالب قال: «لما نزلت هذه الآية على رسول الله عله : «(وأنذر عشيرتك الأقربين» دعاني 
رسول اللهمكه فقال: «يا علي إنّ الله 4b‏ أن pal‏ عشيرتي الأقربين فضقتُ بذلك ذرعاً 
وعرفث Si‏ متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره. فصمت علها Zo‏ جاءني جبريل. 
فقال لي: يا محمّد إلا تفعل ما 3255 يُعذَّبك Al,‏ فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه 
رجل شاةء واملأً لنا Lue‏ من لبنء ثم اجمع لي بني عبد المطلّب حت أَبلّغهم ما أمرت به». 
قال علي رضي الله عنه: ففعلث ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلّم. ثمّ دعوتهم 
له» وهم يومئنٍ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه. فهم أعمامُه أبو طالب. وحمزة 
والعباس وأبو لهب» فلمًا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعتّه» فجئث به. فلمًا 
وضعثه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلّم جذبةً من اللّحمء فشقّها بأسنانه ثم ألقاها 
في نواحي الصحفة. ثم قال: «خذوا باسم الله» فأكل القومُ Go‏ ما لهم بشيءٍ حاجة. وأيم 
الله إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل Ube‏ ما قدّمت لجميعهم» ثمّ قال: «إسق القوم». 
فجئتئهُم بذلك العم فشربوا Zo‏ رووا جميعاًء وأيم الله إن كان الرجل الواحد مهم 
ليشرب alte‏ فلمًا أراد رسول الله ro‏ الله عليه وسلّم أن يُكلّمهم gal byte‏ لهب فقال: 
سحركُم صاحبُكم. فتفرّق القومُ ولم يكلّمهم رسول الله sho‏ الله عليه وسلّم. فقال: يا 
Sf Ye‏ هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القوم فتفرّق القومٌ قبل أن أكلمهم» 
tela‏ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ai‏ اجمعهم. ففعلتٌ al‏ جمعتهُم فدعاني بالطعام 
فقرّبته. ففعل كما فعل بالأمسء فأكلوا وشربوا fad‏ تكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فقال: «يا بني عبد المطلب J]‏ قد Site‏ بخيري الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى 
أن أدعوكم إليهء eG‏ يؤازرني على أمري هذا؟ ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم». 
فأحجم القوم عنها جميعاً. فقلث: وأنا أحدثهم سنا أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه. قال: 
فأخذ برقبتي at‏ قال: Gl»‏ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا». فقام 
القوم يضحكون. ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع Jat‏ وتطيع”". 


.١‏ تفسير البغوي» في تفسيره لسورة IPT orl atl‏ وتاريخ الطبري ج۲/ ص9١7715.‏ والكامل في 
التاريخ لابن SW‏ الجزري ج١/ OMT G2‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


< 
A 
3 


روى أحمد في مسنده: 

حدّثنا شريك عن الأعمش عن المهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن bide‏ قال: 
لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) قال: جمع النيٌ أهل بيته. فاجتمع ثلاثون. 
فأكلوا وشربواء قال:فقال لهم: «من يضمن Gud Ge‏ ومواعيدي ويكون معي في الجنّة 
ويكون خليفتي في أهلي؟» فقال رجلٌ لم يسمه شريك: يا رسول الله أنت كنت بحراً» من 
يقوم بهذا؟ قال: i‏ قال الآخرء قال: فعرض ذلك على أهل بيته. فقال OUT aide‏ 

فكان هذا gl‏ يوم عيّن فيه النيُ:82 Cle‏ خليفةً للمسلمين. 

وبهذا cuts‏ كون Mie‏ خليفة رسول الله وأخاه ووصيّه. 

(4 aha قوم‎ Ny تعالى: (إنّما أنت مُنَذِرٌ‎ ass -Y 

والمقصود من المنذر في هذه الآية: (gill‏ محمّدتقلله. ومن الهادي: علي ا كما صرح 
بذلك جمع من العلماء". 

فقد روى الحاكم في مستدركه بسنده عن عبّاد بن عبد الله عن علي اكا: (... Las]‏ 
مُذِرٌ ash Uy‏ هَادٍ 4 قال علي اجا MOL‏ «رسول sical‏ المنذِر. وأنا الهادي©. 

ومن الواضح Gi‏ المولى eg Fe‏ أنزل القرآن هدايةً للمتقين. 

قال تعالى: إذلك الكتابٌ لا Coy‏ فيه OE GAN Gad‏ 

فالغرض من إنزال القرآن للناس هو الهدايةء والمعيارفي كرامة الإنسان عند all‏ هو 
التقوى. 

قال تعالى: إإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)". 

فالأكرم عند الله تعالى هو التقيّ وليس من فتح البُلدان أكثر أو سبى عددا أكبر من 
elo!‏ 


[Me شاكر ج١/ ص 080 قال: إسناده حسن. وقال الهيثمي‎ aie مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد‎ .١ 
.١١ إسناده جيد. وانظر كنز العمال للمتقي الهندي ج"1١/ ص5‎ ١٠١۳ص‎ 


؟. سورة الرعد: لا. 

۳. شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج١/‏ ص797 7١7‏ حديث: [۳۹۸ .]٤١١‏ وتفسير الطبري 
ج۱۳/ ص8 .٠١‏ وتفسير ابن كثير ج۲/ ص7٠‏ 5. وتفسير الشوكاني Ne‏ ص .١‏ وتفسير الفخر الرازي 
ج0/ ص٠۲۷‏ دار الطباعة العامرة بمصر. وترجمة الإمام عليّ بن Gl‏ طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر 
الشافعي ج 7/ ص5١‏ 4 حديث: SANT)‏ 414 و ٩٠١‏ و411]. والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص 
VV‏ والمستدرك للحاكم ج”/ ص۱۲۹ .٠١١‏ 

4. المستدرك على الصحيحين: ج۳/ ص ١175‏ . قال: هذا حديتٌ صحيح الإسناد. 

6. سورة البقرة: ۲ 

.۳ سورة الحجرات:‎ .١1 


Wille Gi Lay‏ هو الهادي» والبداية تكون للمتّقين. فوجب كون While‏ أتقاهم 
وبالتالي هو أكرمهم عند اللّه. 

Lag‏ أنّ الغرض من نزول القرآن هو هداية الناس. فوجب علينا التمسّك بمن يكون 
bole Ls‏ ألا وهو أمير المؤمنين ide‏ 

وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من الآيات القرآنية الدالّة على إمامة BAe‏ وسننتقل 
بحول الله تعالى إلى الإستدلال بالستة الشريفة على ذلك ومن الله نسأل العون والتوفيق 
وهو على كلّ شيء قدير. 


EK 


حديث المتزلت 


وهو الحديث المروىّ في الصّحاح والمسانيد. وقد رواه AST‏ من ثلاثين صحابيّاً وأكثر 
من خمسين محدثاء وإليك جملة منهم: 

البخاري: أبوعبد الله محمّد بن إسماعيل المتوق سنة GVO‏ كتابه صحيح البخاري 
قال: 

حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النيدلله 
AL Ja‏ «أما ترضى أن تكون Go‏ بمنزلة هارون من ea gage‏ 

وأخرجه أيضاً في موضع آخر من صحيحه: 

عن مصعب بن سعد عن أبيه أنّ رسول Beall‏ خرج إلى تبوك واستخلف عليّاً. 
فقال: أتخلّفني في الصبيان والنساء؟. قال: «ألا ترضى أن تكون Go‏ بمنزلة هارون من 
مومى إلا أنه ليس بعدي نبي». 

روى مسلم في صحيحة: 

روي عن سعيد بن المسيّب عن سعد بن أبي Goldy‏ أنّ النبيّءكه قال لعلياكة: «أنت 
متي بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي». 


.١‏ صحيح البخاري ج0/ AN ge‏ حديث 770, طبعة دار القلم بيروت. 
۲. صحيح البخاري Poe lle‏ 
۳. صحيح مسلم ج٤‏ / ص ۱۸۷۰ء حديث 4 هء طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. ومسند أحمد بن 


وروى الحاكم الحسكاني عن مجاهد في قوله تعالى: Lp‏ أيّها الذين أمنوا) يعني صدّقوا 
بالتوحيد. (أطيعوا Cal‏ يعني في فرائضه. «وأطيعوا الرسول» يعني في سنته» (وأولي PM‏ 


عو بمو 


منكم)١"‏ قال: نزلت في أمير المؤمنين حين خلّفه رسول Beall‏ بالمدينة. فقال: pales‏ 
على النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من مومى حين قال 
له: [... أخلّفني في قَومِي وَأَصلِحٌ...9.071) 
فهذا الحديث يُثبت أنّ Wha‏ كلّ ما كان لهارون من مومى إلا النبوّة. 
Li‏ دلالات حديث المنزلة: 
فمن أجل أن نتبيّن الخصائص التي تثبت للإمام GL Le‏ هذا الحديث AY‏ لنا من 
معرفة خصائص هارون ومنزلته من موسى'. وهذه الخصائص نص على بعضها SSN‏ 
الحكيم على لسان سيّدنا موسى وهو يدعو ريّه لأخيه. بينما يُستنتج بعضها الآخر من 
طبيعة مكانة هارون من مومى وعلاقته به. 
قال الله تعالى: «واجعل لي وو من ‘pi‏ هارون أخي* أشدّد به أزري* وأشركة 3 
أمري* كي نسبّحك YS‏ ونذكرك ES BES‏ بنا بصيرا). 
فاستجاب الله دعائه. فقال: 
J)‏ قد أوتيتَ سُوْلِكَ يا موسى)". 
وقال أيضاً: 
bys eel das Wary}‏ وزيرا)". 
وقد كان هارون نبيّاً مع أخيه موسى إذ ail a gl‏ إلهما بقوله: (إذهب أنت وأخوك بآياتي 
ولا يّنيا في ذكري)»". 
وكان هارون أفضل dai‏ مومى علهما pall‏ إذ ليس في أمّته tol‏ بلغ هذه المرتبة 
(النبوّة)ء ولم يحظ Lol‏ منهم Ley‏ حظي به من منزلة عنده. فهو أحبّهم إليه. وأقرههم إلى 
قلبه. 


حنبل Ne‏ ص TY‏ وانظر صحيح سنن الترمذي ج0/ ص٩٤٦‏ _ VEN‏ حديث ۳۷۳۰ و 03/١‏ طبعة 
دار الكتاب العربي بيروت. 

04 سورة النساء:‎ .١ 

؟. سورة الأعراف: EY‏ 

۳. شواهد التنزيل ج١/ NEA Ge‏ طبعة منشورات الأعلمي» بيروت. 

.56 ۲۹ سورة طه:‎ .٤ 

6. سورة طه: VU‏ 

5. سورة الفرقان: YO‏ 

۷. سورة طه:7. 


LS‏ كان هارون وزيراً لموسى يسانده ويشاركه في جميع شؤون رسالته. ويشدّ أزره 
كما Lal‏ الذكر الحكيم عن ذلك. وهو خليفته عند غيابه. قال تعالى: 

(وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين)7". 

ومن البديمي القول GL‏ الخلافة هذه ليست مقتصرةً على غيابه عند ذهابه للمناجاة 
فقط. بل هو خليفته كلّما غاب عن قومه. ولأيّ سبب كان غيابه. GY‏ كان شريكاً له في 
copa‏ وكان Cs‏ مُرسلاً معه. كما نصّ الذكر الحكيم. وكما يُقال من أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

وكان أعلم أمّة مومى برسالته وما تضِمّنته من أحكام وأسرارء BY‏ كان شريكاً له في 
أداء الرسالة وتبليغها. 

وكان مومى وهارون علهما السلام Gigs]‏ ينحدران من أب واحدء aly‏ واحدة. 

ومن Sali‏ حديث المنزلة يتضح له i‏ النبي he‏ الله عليه وآله لم يستثن من خصائص 
هارون شيئاً سوى النبوّة. ولو كان غيرها من الخصائص لا يثبت للإمام Wife‏ 
لاستثناه. ويما dif‏ لم يفعل ذلك فإِنّ جميع خصائص هارون الأخرى تثبت لعاي Lal QE‏ 
35 النسب في مستثناة أصلاً ولا حاجة إلى استثنائها لوضوحها. مغ أن عليّااية أخو 
BBE gil‏ كما أخبر الرسول بذلك. 

وبهذا يثبت Gi‏ الإمام عليّاً!كة هو أفضل dal‏ محمَّدٍ بعد نبيّنا المصطفى2. ومن 
تتبّع ما cle‏ في الذكر الحكيم, ورُوي من السنة النبويّة الشريفة Loe‏ أثبته Sig‏ صحته 
المفسّرون والحفاظ ورواه المحدّثون من فضائل ومناقب لم يبلغها غيره. يتضح له وبدون 
أدنى شك 3b‏ أفضل هذه الأمّة بعد Hel AG‏ 

ونكتفي بالإستدلال على تقدّمه في الفضل بما جاء في آية المباهلة حيث قال تعالى: 

ai)‏ حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم Jad‏ تعالوا نَدعٌ أبناةنا وأبناتكُم ونساءنا 
وفساءَكُم وأنفسّنا وأنفسَكم ثم نَبتَهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)7". 

جاء في كتاب معرفة علوم الحديث: 

عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل: قل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم...إلى قوله:..الكاذبين, نزلت على رسول اللّهتله. وعليٌ نفسّه. ونساءنا 
ونساءكم في فاطمة.ء وأبناءنا وأبناءكم في حسن وحسين. والدعاء على الكاذبين نزلت في 
العاقب والسيد وعبد المسيح وأصحابهم. 

ثم قال: وقد تواترت الأخبارفي التفاسير عن عبد اللّه ابن عباس وغيره أن رسول B54‏ 


. ٠٤۸ سورة الأعراف:‎ .١ 


أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: هؤلاء أبناءنا 
وأنفسنا ونساءنا فهلمّوا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين7". 

وقد ذكر ابن كثيرفي تفسيره لهذه الآية: 

قال جابر: (أنفسنا وانفسكم): رسول all‏ وعلي بن أبي طالب» «(وأبناءنا) الحسن 
والحسيين» (ونساءنا» فاطمة". 

فقد أجمع المفسّرون من الفريقين. وأجمع الرواة Gi‏ الني:# أحضر للمباهلة من 
الأبناء: الحسن والحسين. وأحضر من النساء إبنته Sebel asl‏ وأحضر معه الإمام 
عليّاً عليه وعلهم السلام. فكان المقصود بالأنفس هو Pe‏ سلام الله عليه. 

وبما أن Be gill‏ أفضل الخلق. فوجب كون نفسه أفضل الخلق مطلقاً بعده. 

فلو قال قائل: إنّ رسول الله abs‏ عليّا!كذ في المدينة حين Beagles‏ إلى غزوة Sous‏ 
Gls JIL‏ خلافة Whide‏ صحّت في تلك الفترة وفي المدينة فقط ولم تكن خلافة عامة 
Zo‏ بعدوفاقه ٠‏ 

نقول: 

أولاً: لم يرد هذا الحديث حين غزوة تبوك add‏ بل قد ذكره رسول dial‏ في عدّة 
ظروف ومناسبات Lee‏ 

يوم بدرويوم المآخاة وفي غدير خم وفتح خيبر وغيرها. 

ثانياً: !5 في الحديث الشريف قرينةً bade‏ على Gi‏ المراد من كلام Coll‏ هو الخلافة 
المطلقة لعاي ا من بعده. وهذه القرينة هي قوله: YW»‏ أنه لاني بعدي». فقد أثبت الني 
لعليّائة YS‏ ما ثبت لهارون من مومى إلا النبوّة. فإئها مستثناةء وبالتالي فِإنَ IS‏ الصفات 
عدا النبوّة التي كانت لهارون ثبتت BBLS‏ ولو كان قصد النبي هنا الإستخلاف إلى حين 
رجوعه من تبوك فقط لم يكن لكلامه أيّ معنى حينما قال: « إلا أنه لا ني بعدي». 

ومن هنا يمكن القول Whe Gk‏ كان أخاً ووزيراً وشريكاً وخليفةً (gill‏ المصطفى لك . 

والثابت أيضاً أنّ هارون كان أعلم أهل زمانه بعد موسى BB‏ وكذلك الإمام Bide‏ 

بالتالي ثبتت عندنا خلافة Whe‏ بعد النيّ الأكرم بهذا النص الجلي الواضح. 

ثمّ كيف يُعقل أنّ التي ho‏ الله عليه وآله يستخلف شخصاً بمجرّد خروجه من 
المدينة oli‏ معدودة, ولا يستخلف حين يرحل نهائياً من هذه الدنيا؟ 


۲. تفسير ابن كثير ج۲/ ص 00 وانظر فتح القدير للشوكاني ج١/‏ ص5 /01. 
۳. مناقب Ue‏ بن أبي طالب ص .١5١‏ و الطبقات الكبرى ج۳/ ص٤۲.‏ وصحيح البخاري ج٦‏ / ص4 ."١‏ 


لا يؤدّي عني إلا أنا أو علي 

وملخّصه أنّ رسول all‏ بعث ببراءةٍ إلى أهل مكّة مع أبي fab Ss‏ أتبعه بعلي اا 
فقال له: خذ الكتاب فامض به إلى أهل مكّة. قال: فلحقه فأخذ الكتاب منه. فانصرف 
OS gil‏ وهو كثيب. فقال لرسول اللهيقته: G5‏ شيء؟. قال: لا SM‏ أمرثُ أن أَبَلّغه 
أنا أورجلٌ من أهل بيتي". | 

فإذا لم يكن أبو بكر Zo Mal‏ في إبلاغ سورة براءة. فكيف يكون أهلاً للخلافة وقيادة 
الأمة؟؟؟ 

روى ابن ماجة في سننه: 

قال رسول اللهتقلته: (der‏ متي وأنا din‏ ولا يُؤدَي Ge‏ إلآ علي»”". 

إنّ النيّءة» لم يُقيّد في هذا الحديث. وإتما أطلق في قوله: «لا يُؤدَي عنّي إلا علي». 
ولم يقل مثلاً: «يُؤدي Ge‏ في مجال السياسة أو التبليغ أو الحرب أو.....». فهذا يعني أن 
ble‏ يُؤدي عن رسول الله كلّ شيء إلا ما استثني كالنبوةء ومن هذه الأشياء الخلافة. 

لذلك صح كون علي الفاروق YL‏ خليفة رسول الله الشرعي. 

جاء في جامع الأحاديث: 

قال النبيّء#*: «سيكون من بعدي فتنةٌ. فإذا كان ذلك فالرّموا علي بن أبي طالب. 
فإته الفاروق بين الحق والباطل»”. 

فثبت بهذا الحديث كون علي خليفة رسول sell‏ 


حديث خاصف Jail!‏ 


رفك 9 lay‏ الوصا ق دده 

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول Beattl‏ يقول: 

S|»‏ منكم من يُقاتلٌ على تأويل القرآن كما قائَلْتُ على تنزيله». فقال أبو بكر: أنا هويا 
رسول اللّه؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هويا رسول الله؟ قال: «لاء ولكته خاصف Sai‏ 


. ٤4 - ٤۸ص سنن النسائي»تهذيب خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب‎ .١ 

۲. صحيح سنن ابن ماجةء المجلّد الأول ص08. قال الألباني: هذا حديتٌ حسن. وانظر سنن الترمذي. كتاب 
المناقب.ص077. حديث ۳۷۱۹ قال: هذا حديثٌ حسن صحيح غريب. وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر 
ج۱۲/ ص ١0١‏ ورجاله ثقات. وأحمد في مسنده ج٤/‏ ص NV‏ 

۳. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر VV /٤‏ وأسد الغابة لابن الأثير 5/ ۲۷۰. ومجمع الزوائد 7/9 .٠١‏ 
والإستيعاب لابن عبد البر W/E‏ جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي ج٦/‏ ص ٠‏ ”. 


وكان O18 yates Ade tbe hei‏ 
وهاهو gil‏ بكر وعمر قد Lele‏ أنّ الخلافة ليست من حقّهماء فكيف غصبا حقّاً ليس 
لهما؟ خاصّة وأنّهما قد سمعا من النبيّ مباشرة أنّ خاصف النّعل(عليَّاً!كِا ) هو الخليفة 

الشرعي من بعده. 
ثمّ إن كان Bb‏ هو من يقاتل على تأويل القرآنء فهذا يعني أنّه عالِمٌ US‏ مافيه. 
one Sly‏ لم يكن كذلك. بالتالي YS‏ من حارب Whe‏ يكون قد حارب القرآن. ومن 

حارب القرآن فقد حارب it‏ تعالى. 

والحمد لله على نعمة التمسّك بالثقلين اللذيْن من تمسّك بهما لن يضل أبداً. 


من كنت مولاهُ Glad‏ مولاه 

هذا الحديث رواه جمهرة كبيرة من المحدّثين والمؤرّخين وبعدّة ألفاظء. وبأسانيد 

وملخصّه أنه حين sail‏ رسول الله Bi‏ حجّة الوداع. خرج من مكة متجهاً نحو المدينة 
ومعه تلك الوفود التي لم تشهد Ko‏ نظيراً لها آنذاك» ولما وصل إلى مكان قريب من 
منطقة الجُحفة يقال له: (غديرٌُ خم) وهو على مفترق طرق. وقبل أن يتفرّق الناس 
ES‏ إلى بلده الذي جاء منهء ate 5s‏ في ذلك المكان من الصحراء بعد أن أنزل الله عليه 
قولّه تعالى: يا ها الرسول Sh‏ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّهُ يعصمك 
من الناس». فخطب فم خطبته المعروفة بخطبة الغدير pi‏ رفع يد hile‏ حتى بان 
إبطاهماء ثم قال:» من كُنتُ مولاه ere)‏ مولاه». وقد قال النيّ هذا الد 3 أكثر من 
موضع وبألفاظ مختلفة. 

رواه الترمذي في سننه بسنده عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل 
يحدّث عن أبي سريحة - أوزيد بن أرقم,. شك شعبة - عن Cell‏ صلى الله عليه وسلّم قال: 
«مَنْ EAS‏ مَولاهُ 2405 Moga‏ 


fall Cad «1‏ 5 شرنها وامتلكها: 
؟. سلسلة الأحاديث الصحيحة 779/6 قال الألباني: صحيح. ومجمع الزوائد /١‏ ۳۳۸ قال الهيثمي: رواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري VAV/V‏ والمستدرك على الصحيحن 
6/7 قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصحيح ابن حبان YV\/\o‏ وسئن 
۳/ 87 قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. ومسند البزار V0 /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 5917/17 . ومسند 

أي يعلى he oll‏ بتحقيق حسين سليم أسد ج۲/ ص 47 7. قال: إسناده صحيح. 
۳. صحيح سنن الترمذي مج ”/ ص 077 قال الألباني: صحيح وصحّحه أيضا شعيب الأرنؤوط. والمستدرك 


وروى أحمد في مسنده: 
عن BI‏ قال: غزوث مع علي اليمن. فرأيثُ die‏ جَفوةٌ. فلمًا قدمث على رسول الله 
ap‏ ذكرث file‏ فَتَنَقَصِئُه. فرأيث وجة رسول الله A855‏ « فقال: «يا بُريدة. ألسث أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قلتُ: بلى يا رسول atl‏ قال: «مّن كنت مولاه ere)‏ مولاة»7. 
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: 
لما رجع رسول Beall‏ من حجّة الوداع. ونزل غدير خم» أمر بدوحاتٍ فأقمن. فقال: 
Sued Gis‏ فأجبت. )3 قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله تعالى. 
وعترتي. فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإتهما لن يفترقا حتّ يردا de‏ الحوض. ثم قال: 
| الله عر وجلّ مولاي. Lily‏ مولى US‏ مؤمن» ثم أخذ بيد على اا فقال: «من CaS‏ مولاة. 
فهذا وليه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»". 
Gai Lal‏ خطبة الغدير glad‏ وقد ذكره بعض محدثي ومؤرخي أهل السنّة. وسوف 
نقتصر على محل الشاهد. 
ذكرابن عساكرفي تاريخه: 
لما قفل رسول الله عن حجّة الوداع قام فهم خطيباً إلى أن قال: «ألستُم تشهدون 
أن لا إله إلا الله. Sly‏ محمداً عبده ورسوله. وأنّ جنّته Go‏ وناره حق. Sly‏ الموت حق 
Gly‏ البعث بعد الموت Sig Go‏ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبور؟». 
قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: «اللهم اشهد». ثم قال: «أيّها الناس إنّ الله مولاي وأنا مول 
المؤمنين. ily‏ أولى بهم من أنفسهم. فمن كُنتُ مَولاهُ فهذا مَولاهُ. اللهم وال من والاه 
leg‏ من عاداه»". 


قال الألباني: صحيح. ومسند أحمد ۲ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. والبداية والنهاية ٠11۸/۷‏ 
قال ابن كثير: قال شيخنا الذهبي: حديث صحيح. والسنن الكبرى للنسائي LAL TED‏ وهوحديث متواتر کا 
اعترف بذلك جملة من العلماء منهم الألباني في سلسلته الصحيحة مج٤/ TE ye‏ والمحدّث إسماعيل بن محمد 
العجلوني الجرّاحي في كشف الخفاء حيث قال: حديث متواتر أو مشهور .5١/7‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۸/ 70 قال: متواتر. والأمير الصنعاني في توضيح الأفكار ۲٤١ /١‏ قال: وقد عذه أئمة من المتواتر. 

.١‏ مسند أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط ج۳۸/ ص۲" قال: إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. 
وانظر سنن ابن ماجة ج١/‏ ص 6 4. وسنن الرمذي ج0/ ص 574 قال: هذا Cade‏ حسن صحيح. وانظر 
كتاب الشريعة للآجري. قال زيد بن أرقم: «مابقي في الدوحات Jey‏ واحدّ إلا قد سمعه بأذنيه ورآه 
بعينه». المجلد الرابع» حديث رقم 677١.قال:‏ إسناده صحيح. 

؟. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج۳/ ص9١٠.‏ قال: هذا ade‏ صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر البداية والنهاية لابن كثير بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي ج۷/ 2 bade SEAM‏ صحيح. 

۳. تاريخ دمشق لابن عساكر ج47/ ص .77١‏ 


قال ابن حجر العسقلاني: 

Lily‏ حديث «من كنت مولاه eee)‏ مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي. وهو 
كثير الطرق جداًء وقد استوعها Gul‏ عقدة في GUS‏ مفرد» وكثيرٌ من أسانيدها صحاحٌ 
وحسان. وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلّغنا عن أحدٍ من الصحابة ما بلغنا عن علي 
بن أن طالب . 

Lal‏ دلالة الحديث الشريف فإنها Jus‏ على أنّ الرسول2ه كما أنّه Lol‏ بالمؤمنين من 
أنفسهم. وهو سيّدهم وول أمرهم المتصرّف في شؤونهم. فنفس هذه الأمور تثبت للإمام 
علي بن أبي طالب Ab‏ إذ هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وسيّدهم وول أمرهم المتصرّف في 
شؤونهم. وهذا فرع كونه إمامهم وخليفهم. 

وقد يقال: إِنّ كلمة (مولى) كما تفيد معنى السيّد المتصرّف في شؤون عبده تفيد أيضاً 
معنى المحبّ والناصر. فيكون معنى الحديث: (من EUS‏ ناصره فإنّ عليّاً ناصره» أو من 
كان يحبّني فعليه أن يحب (lhe‏ فلا معنى لتخصيص اللفظ بالمعنى الأول. 

والجواب: إنّ هذا يحتمله من قصر نظره على هذه الجملة: (من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه) فقط دون النظر إلى ما احتف بها من القرائن. فضلاً عن النظر في بقيّة الروايات 
الصحيحة المفسّرة لمعناهاء فالرواية السابقة فما قرينة واضحة على أنّ الولاية هنا 
تعني الولاية على المؤمنين من أنفسهم. وهي تقديمه عله قوله: «إِنَّ الله مولاي Lily‏ ولي US‏ 
مؤمن» على قوله: «من كنت وليّه. فهذا وليّه» الذي يُبيّن أنّ المعنى المقصود هو: من CUS‏ 
Lol‏ به من نفسه Lol (dad‏ به من نفسه. 

والأمر أكثر وضوحاً في رواية أخرى صحيحة السند يتبيّن منها Gi‏ جملة: «فعلي مولاه» 
تعني Uy Wblibe GI‏ أمره وأولى به من نفسه. وهذا في صحيح سنن ابن ماجة للألبانيء 
حيث جاء: 

عن البرّاء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله في حجّة الوداع التي > فنزل في 
الطريق. فأمّر: Basle Dell‏ فأخذ بيد bie‏ فقال: الست بأولى المؤمنين من 
أنفسهم؟. قالوا: بلى. قال: ألستُ بأولى OSs‏ 0 من نفسه؟. قالوا: بلى. قال: فهذا ولي 
من أنا مولاه. اللهم Sly‏ من والاه leg‏ من عاداه»2. 

وهذا الحديث الصحيح دليلٌ قاطع على أنّ معنى كلمة (المولى) هنا تعني: (الأول به من 
نفسه وسيّده المتصرّف في شؤونه). كما هو شأن ولاية النيّءكه على المؤمنينء وقد JST‏ 


۲. صحيح سنن ابن ماجة ج١/‏ ص5 0. حديث رقم: .٤‏ وعلق عليه الألباني بقوله: صحيح. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة GUN‏ ح١١١٠‏ . 


رسول الله عله على هذا Gall‏ مرّتين بقوله: «ألسث بأولى المؤمنين من أنفسهم؟. ألستٌ 
yi‏ بكلّ مؤمنٍ من نفسه؟ فهذا Ug‏ من أنا مولاه». 

وروى الحاكم في المستدرك: 

عن النبيّةله أنه Sf SLs‏ تارك فيكم ما لن تضلّوا بعده. كتاب الله عر وجل». jad‏ 
قام فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال:»يا Lai‏ الناس مَن أولى بكم مِن أنفسكم؟». قالوا: 
dbo 99 ‘isl‏ أعلم.قال: «من Eu‏ مولاهُ فعاي مولاه»'. 

!5 لكلمة (مولى) معان عديدة". منها المحبّ والعبد والمنعم والصاحب والناصر 
والمعتق والتابع والمالك والسيّد وهو US‏ من ولي أمراً. لكن لا يكون لهذا الحديث معن 
إذا حملنا كلمة (مولى) على المحبٌ والناصر. خاصّة مع وجود قرائن متصلة ومنفصلة 
في المقام. 

فكيف يُعقل للنيّ وهو الحكيم. بل سيّد الحكماء أن يوقف أصحابه في ذلك المجير 
بعدما أمر السابقين بالرجوع والمتخلّفين باللّحاق. ليقول لهم في الأخير: أحبّوا he‏ 
وأنصروه؟. 

ثمّ هل كان الصحابة يجهلون وجوب حب bide‏ ونصرته قبل ذلك اليوم؟ 

أولم يكونوا قد سمعوا قول النبي Lida‏ أنه لا يحبّك إلا Gage‏ ولا يبغضك إلاً 
منافق؟. 

جا مولام 

عن علي EL‏ قال: «لقد عهد إل النيُ أن لا Bees‏ إلا مُؤْمِنُ ولا يبغضّك إلا مُنافق»”. 

أوليس رسول الله هو القائل:»من (le cul‏ فقد أحبّي ومن gel‏ فقد Gal‏ الله 
ومن Gaal‏ عليّاً فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله»؟. 

بلى» ليس هناك من الصحابة من كان يجهل أن hide Gd‏ واجبٌ على كلّ مسلم 
ومسلمة. US Sly‏ من أبغضه فهو منافق بدليل هذا الحديث الصحيح والصريح. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ج IV‏ ص۳١1‏ .قال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر إتحاف الخيرة 
المهرة للبوصيري المجلد السابع ص٠٠۲٠‏ قال: رواه إسحاق بسند صحيح. 

. ()أخرجه مسلم في صحيحه ج١/‏ ص .٠١‏ والترمذي في صحيحه ج0/ ص5٠‏ ". وابن الأثير في جامع 
الأصول ج۸/ ص VOT‏ قال: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وانظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر العسقلاني ج4/ TW) Ge‏ وأحمد بن حنبل في أكثر من موضع في مسنده ج١/‏ ص Ab‏ 40 اث 
by‏ فضائل الصحابة ج ۲/ AV ye‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج ۲/ ص N00‏ 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة GUS‏ المجلّد الثالث ص۲۸۷. وأيضاً المعجم الكبير للطبراني ج7؟/ 
ص 7A‏ وأيضاً أخرجه الحاكم في مستدركه ج۳/ ص17» وقال: هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيخين. 


بم چ 


on 


ومجرّد بغض Wide‏ يُصيّر صاحبه مُنافقاً. فما WL‏ بالذين حاربوه وقاتلوه وشتموه 
ولعنوه؟؟؟ 

روى ابن ماجة في سُننه: 

عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاويةٌ في بعض حجّاته فدخل عليه سعدٌ» فذكروا 


عليّاً فنال Main‏ 
نعم هاهم الصحابة يسبّون ble‏ لاالشيءٍ إلا لأته قتل آباءهم وإخواتهم المشركين 
oly yu J‏ 


فإذاً حاشاه الني عه أن يوضّح الواضحات للمسلمين وخاصة في ظرف كبذاء حيث 
أنّ الحْجَّاج كانوا عائدين من موسم الحم في حالة تعب وإرهاق شديدين. 

وقول النبي: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» لخير دليل على Gl‏ مراده من 
كلمة:»فعليٌ مولاه» هو الخلافة وحقّ التصرّف في شؤون المسلمين وأنه أولى بهم من 
أنفسهم» Yio‏ لما كان لكلام الني: «ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟»أيَ معنى» OY‏ هذه 
الجملة لا علاقة لها بالمحبّة والنصرةء بل هي مرتبطة بإخباره dil‏ من سوف يعيّنه الآن 
سيكون له نفس هذا الحقّ وهو كونه أولى الناس بهم من أنفسهم كما كان النبيّ صَلى الله 
عليه وآله تماماً. 

ثم لو كانت كلمة (مولى) هنا بمعنى المحبّة والنصرة فلماذا لم يأمر النيٌ النامن بمحبّة 
جميع الصحابة؟ ولماذا خصّها بعلي ا ؟ 

ولماذا لم يقل النيُ:»من CUS‏ مولاة فهؤلاء الصحابة مواليه»؟ 

أوكان fell‏ يرضى أن يحب المسلمون Wille‏ ويبغضوا BL‏ الصحابة؟ 

وقول الني: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله Gly‏ محمداً عبده ورسوله. وأنّ جنّته 
حق» وناره Go‏ وأنّ الموت Go‏ وأنّ البعث بعد الموت Go‏ وأنّ الساعة آتية لاريب فهاء 
Sig‏ الله يبعث مَن في القبور؟». هذا كلّه لا يناسب مقام التذكير بمحبّة Wie‏ ونصرته. 
بل هو مقام التذكير بأصول الدين وعقائد المسلمين. 

فلقد بدأ (gill‏ بتذكيرهم بأصول الدين من التوحيد والنبؤّة والمعاد, fad‏ ختم كلامه 
ب: «من CUS‏ مولاه فعا مولاه». وهذا ما يدل على وجوب الرّيط والعلاقة بين CHS!‏ 
Wy‏ صار كلام Zaid!‏ لغواً وعبثاً. (وحاشى سيّد الخلق ذلك). 

ثم هل يمكن لإنسان عاقل أن يقول مثلاً: Lehr‏ الناسء إتقوا ريكم. إن يوم الساعة 
يوم عظيم». ثمّ يقول: «عليكم بالنوم باكرا ؟!! 


.١‏ صحيح سنن ابن ماجة المجلد الأول ص088. قال الألباني: صحيح. ثم علّق عليه بقوله: نال منة: أيْ نال 
معاوية من Be‏ وتكلّم فيه. 


بالطبع لايمكن صدور هذا الكلام من إنسان عاديء GY‏ ذلك سيجعله Lal‏ مجنوناً أو 
مُستهزاً. والسبب في ذلك هو عدم وجود أيّ عُلقة وربط بين معنى الجملة الأولى والجملة 
الثانية. 

فإذا كان هذا الكلام لا يصدر من إنسان عادي فكيف يصدر من ني من أنبياء اللّه؟, 
بل هو سيّد الأنبياء والعقلاء. ١‏ 

وهناك عدة أدلّة في القرآن والسنّة تفيد أن كلمة (المولى) SE‏ كثيراً بمعنى (الأولى). 
وإليك بعضها: 

ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: «(النينٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم)7". 

قال: أي Gol‏ بالمؤمنين من أنفسهم» أن يَحكُم فهم بما يشاء مِن حُكم, فَيجورُ ذلك 
pele‏ 

ثمّ قال: LS‏ حدّثني يونس. قال: أخبرنا ابن وهب» قال:قال ابن بريد: Ze}‏ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم). كما أنت أولى بعبدك» ما قضى فم من أمرٍ ile‏ كما كُلّما قضيت 
de‏ بدك خا ٠‏ 

وقد قال ابن تيميّة: ليس هناك من كتب التفسير Rael‏ من تفسير الطبري. 

cle‏ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير قوله تعالى: بإمأواكم النار هي 
مولاكم): 

قال: Pp‏ مولاكم). أي أولى بكم من TS‏ منزل على كفركم وارتيابكم'”. 

فقد وردت كلمة (Ugh!)‏ هنا بمعنى (الأولى) وليس بمعنى المحبّة والنصرة. 

وكذلك ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه: 

عن Be gill‏ قال: «ما من مؤمنٍ إلآ Lily‏ أولى الناس به في الدنيا والآخرة. إقرأوا إن 
lp eit‏ أولى بالمؤمنين من أَنمُسهم). فأيّما مؤمنٍ ترك مالا Ald‏ عَصَبَئُهُ من كانواء 
فإن ترك Lis‏ أو Golda leis‏ فأنا مَولاهُ»9. 

وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (الولي): 

عن النبيّءةةه قال: « أنا أولى الناس بالمؤمنين في GUS‏ الله عرّ وجل فأيّكُم ما ترك ذَيْناً 
أو ضيعة فادعوني فأنا 4439 Siig‏ ما ترك مالا فليورث عصبته من كان». 


.5 سورة الأحزاب:‎ .١ 

". تفسير الطبري بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ج9١/‏ ص .١6‏ وانظر تفسير البغوي ج7/ 
ص۳۱۸. 

۳. تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي المجلد الثالث عشر ENVY yo‏ 

4. صحيح البخاري» كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب ص .7١7‏ 

5. صحيح مسلم» كتاب الفرائض ج٦‏ / ص/71717. 


Ae الني عه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكذلك‎ Gi Lay 

إذاً تبيّن أنّ المقصود من المولى هنا هو الخلافة وليست المحبّة والنصرة. ولا معنى لأن 
يُذگرهم النيُ بالتوحيد والنبوة والمعاد ثمّ يُعمّب كلامه بشيءٍ خارج كليّاً عن موضوع 
كلامه ويقول: أحبّوا عليّاً وانصروه. 

فمن قال بعد هذا Gb‏ كلمة (مولى) هنا يُقصد بها المحبّة والنصرةء فهو بهذا ينسب 
اللَّهْويّة والهذيانَ لني الرحمةتلله. 

ولسنا من القائلين بلغويّة كلام Coil‏ وعبثيّته وبأته ييجر ويغلبه الوجع و.. 

فخلاصة الكلام Si‏ النبي أولى بالتصرّف في المسلمين من أنفسهم. فيثبث ذلك أيضاً 
BLU‏ من خلال هذا الحديث الصحيح والمتواتر. 

وفي الأخير نقول GL‏ هذا ما أراده الله ورسوله. لكن الناس أرادوا غيره. فوقعوا فيما 
وقعوا فيه. 

جاء في GUS‏ «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير قوله تعالى: file JL)‏ بعذاب واقِع): 

قيل: إنّ السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري» وذلك أنه لما بلغه قول الني Bie‏ 
في علي ا: «من كنث مولاه فعليٌ مولاه» ركب ناقته. فجاء Go‏ أناخ راحلته بالأبطح. ثم 
قال: يا محمّد, أمرتنا عن الله أن نشد أن لا إله إلا الله وأتك رسول الله. فقبلناه منك. 
وأن hai‏ خمساً. فقبلناه منك. ونزكي أموالنا فقبلناه منك» وأن نصوم شهر رمضان في 
كل عامء فقبلناه منك. وأن Ard‏ فقبلناه منك. ثمّ لم ترض بهذا So‏ فضّلت ابنَ عمّك 
علينا؟ أفهذا شيئ منك أم من الله ؟ فقال النئ غه : «والله الذي لا إله إلاهوء ماهو إلا من 
عند ait‏ فول الحارث وهو يقول: اللهمّ إن كان ما يقول محمّدٌ Li‏ فأمطر علينا حجارةً 
من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم. all gd‏ ما وصل إلى ناقته ole Zo‏ الله بحجر. فوقع على 
دماغه فخرج من دُبُره فقتله. فنزلت: SL)‏ سائِلٌ بعذاب ably‏ ۰ 
مبايعت عمر بن الخطاب Glad‏ افا 

ذكر الفخر الرازي في تفسيرقوله تعالى: iT)‏ الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك)» قال: 
الوجه العاشر: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب SEL‏ وما نزلت هذه الآية أخذ رسولٌ 
الله بيد علي وقال: ”من كنت مولاه olga (dad‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه”. 
فلقيه عمر رضي الله dic‏ فقال: “هنيئاً لك gully‏ أبي Ul‏ أصِبَحت مَولايَ ومَولى US‏ 


مُؤْمِنٍ ومُؤمنة”. وهو قول ابن عباس واليرّاء بن عازب ومحمّد بن علي”". 


.7 ١9ص الجامع لأحكام القرآن للقرطبي بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ج۲۱/‎ .١ 
تفسير الفخر الرازي ج١٠/ ص”07. وانظر كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل بإسناد حسن لغيره ج۲/‎ .۲ 


وجاء في البداية والنهاية: 
عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجّة كُتب له Aline‏ ستّين 

شهراً. وهويوم غديرخُم» لما أخذ النبئ بيد علي بن أبي طالب فقال :»ألسث Yo‏ المؤمنين؟» 
قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: «من كُنتُ مولاهُ فعلييٌ مولاه». فقال عمرٌ بن الخطاب: بَخْ بخ 
لك gall‏ آي cull‏ ضيحت مودي ومول كن olin’‏ فادل الله عد وجك EAST egal)‏ 
لڪُم ديتكم)". 

روى الثعلبي في تفسيره للآية: L‏ أيّها le Ju‏ ما أنزل إليك من ربّك). قال: OL‏ نزلت 
هذه الآية أخذ bial!‏ بيد علي فقال:»من CaS‏ مولاه Gad‏ مولاه». إلى أن قال: «هذا 
مولى من أنا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال: فلقيه Joe‏ فقال: هنيئاً لك 
ياابن أبي طالب أصبحت وأمسيْت مَولى OS‏ مؤمنٍ ومؤمنة". 

روی أحمد في مسنده: 

عن البراء بن عازب قال: كتا مع رسول الله عه في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي Lind‏ 
الصلاة جامعة وكسح لرسول الله ' تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد (de‏ رضي اللّه 
تعالى عنه فقال: «ألستّم تعلمون ol ST‏ بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: «ألستُم 
تعلمون IT‏ أولى بِكُلّ مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلی» قال: فأخذ بيد علي فقال: «مَن Eh‏ 
مَولاهُ Sign Und‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قال: فلقيه عمرٌ بعد ذلك فقال له: 
«هنيئاً لك ياابن أي طالب أَصبَّحت وأَمِسَيتَ مولى كُلّ مؤمنٍ ومُؤمنة»". 

فماذا gai‏ تهنئة عمر لعاي ا إذا كانت(المول) بمعنى المحبّة والنصرة؟ 

وماذا يعني قول عمر لعي غا: «أصبحت وأمسيت مولى OS‏ مؤمن ومؤمنة»؟ 

فعلى من قال Gb‏ المراد من المولى هنا هو المحبّة والنصرةء فقد وضع نفسه بين أمرين 
اثنين لاثالث لهماء وهذا حصدٌ عقلي: 

فإمًا أن يقول GL‏ عمر لم يكن dad‏ عليَاًكةٍ قبل هذا اليوم» EY‏ كلمة (أصبخت) 
و(أمسيْتَ) تعني أك لم تكن AUIS‏ في الماضي. بالتالي فهو ينسب النفاق لعمرمن حيث لا 
يشعر. وذلك لأن عم ركان يعرف Mb be‏ فلماذا لم يكن يحبّه قبل ذلك اليوم؟ والمعلوم 
US GI‏ من أبغض Mi Ce‏ فهو منافق بصريح الحديث الشريف المروي عن Wide‏ حينما 

ص 66 /. 
.١‏ البداية والنهاية لابن كثير ج١١/‏ ص VE‏ 
۲. تفسير الثعلبي ج٤/‏ ص AY‏ 
۳. مسند أحمد بن حنبل بتحقيق حمزة أحمد الزين ج17١/‏ ص 186 VAT‏ قال: إسناده صحيح. وانظر ذخائر 

العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين الطبري» بتحقيق أكرم البوشي ص NYO‏ قال: هذا حديثٌ 

. 1۹٤ BOS الدين الطبري‎ ey صحيح.‎ 


قال: «والذي فلق الحبّةَ وبرأ النّسمة إِنّه لعبدُ النبي الأميّ Ell‏ أن لا يحبّني إلآ مؤمنٌ ولا 
يَبغضى إلا منافق» 0 

Lal‏ أن يعترف أنّ المقصود من Soll‏ هنا هو الخلافة والإمامة ولذلك هتئه عمربهذه 
الصيغة. 


إستشهاد الإمام علي !34 بحديث.“من كنت 90 “OY‏ 


إنّ خير دليل على Si‏ المراد من المولى هنا هو الخلافة لا غير هو ما استشهد به أمير 
المؤمنين We‏ على الناس يوم بويع للمرّة الثانية أي بعد مقتل عثمان وكان ًإ كثيراً 
ما يُذكرهم بهذا الحديث Go‏ يُلزمهم به ويُبِيّن لهم أحقيته في الخلافة, وأنّ الذين كانوا 
قبله قد غصبوها dio‏ فقد اسستشهد به الإمام ا في يوم الجمل وقي مسجد الرحبة 
كما سيأتي ذكره. 

جاء في أنساب الأشراف في ترجمة pol‏ المؤمنين Mb‏ بإسناده عنه. قال: قال علي ا 
على المنبر: «لّشد ت الله رَجُلاً سمع رسول الع يقول يوم غدير خم: «اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه إلا قام فَشّهد» وتحت المنبر أنسنُ بن مالك والبرّاء بن عازب وجريربن عبد 
الله فأعادهاء فلم يُحِبْهُ Wei‏ فقال: «اللهم مَن كَتَمَ هذه الشهادةً وهو يعرفها فلا 55 Ae‏ 
من الدّنيا Go‏ تجعل به آيةً cya)‏ بها». 

قال: Gerd‏ أنسنٌء وعَوِي البرّاءء ورجع جرير أعرابيّاً بعد هجرته”". 

وقد ذكره الفخر الرازي في كتابه نفحات الأزهار حيث قال: 

pied iol علياً!ة ذكره في الشورى» عندما حاول 383 فضائله. ولم يُنكره‎ S| 
دليل‎ one إنكارهم لذلك مع توقر الدواعي على القدح. فيما يفتخر به الإنسان على‎ 
صخته.‎ 

وقال الخوارزمي الحنفي في مناقبه: 

إن Li‏ الطفيل عامربن واثلة قال: كُنتُ على الباب يوم الشورى مع bide‏ وسمعته 
يقول لهم: « فأنشدُكُم الله هل فيكم Soi‏ قال له رسول الله «من كنت مولاه {dad‏ 
مولاه؟». 

وقد Gai‏ أحمد بن حنبل على SF‏ عدد الشهود يوم الرّحبة كان ثلاثين صحابيّاًء 


.) ١”ثيدحلا صحيح مسلم. کتاب الإيان.رقم‎ .١ 


۲. البَرَصٌ: مرضٌ غير مُعْدِ يصيب جلد الإنسان. 
۳. أنساب الأشراف للبلاذري» رقم ٠١۹‏ . 

ge نفحات الأزهار ج9/‎ .٤ 

."٠٤ المناقب: ص ۳۱۳ح‎ .٥ 


وأخرجه الحافظ الهيثمي في مجمعه'' وصحّحه. وتجده في تذكرة سبط ابن الجوزي”. 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي. 

وروى أحمد في مسنده: 

حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا شعبةء عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب 
قال: نَشَدَ علوي النامن. فقام خمسة أو Aw‏ من أصحاب Brel!‏ فشهدوا أنّ رسول الله 
قال: «من كنث مولاه فعليٌ مولاه». 

وروی أيضاً: 

جمع le‏ رضي dic alll‏ النامن في الرّحبة fat‏ قال لهم: LAT‏ الله IS‏ امرئ مسلم سمع 
رسول الله يقول يوم غدير fad‏ ما سمع لما ald‏ فقام ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم: 
فقام نامن كثيدٌ فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس:»أتعلمون ST‏ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟: قالوا: نعم يا رسول call‏ قال: «من CaS‏ مولاه فهذا مولاهء اللهمّ وال من والاه. 
وعاد من عاداه»2". 

وجاء أيضاً: 

حدّثني زياد بن أبي زياد سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس. فقال: أنشد الله 
رجلاً مُسلماً سمع رسول الله يقول يوم غدير خم ما قال. فقام اثنا عشر بدريّاً فشهدوا". 

جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 

عن أبي أيوب الأنصاريء يرويه رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرّحبة. 
فقالوا: السلام عليك يا مولاناء قال: كيف أكون مولاكم» وأنتم قومٌ عرب؟ قالوا: سمعنا 
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رسول الله يوم غدير خم يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه». قال رباح: Lala‏ مضوا تبعتهم 


. تذكرة الخواص ص ۲۹. 
. تاريخ الخلفاء ص ٠١۸‏ . 


دس هنا 


. مسند أحمد [PAG‏ ص NAY‏ 

5. مسند أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط. ج77/ ص5 ٥‏ .قال: إسناده صحيح. وانظر كتاب فضائل 
الصحابة لأحمد بن حنبل ج۲/ ص 587. وقال: إسناده صحيح. وأيضا كشف الأستار عن زوائد البزار 
للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي بتحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي ج۳/ SUVA Go‏ رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح. 

.١‏ مسند أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط ج7/ ص٤٩‏ .قال: صحيح لغيره. وأورده الهيثمي في المجمع 
ج9/ ص٠١٠‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» وانظر المستدرك على الصحيحين ج”/ ص4 ٠١‏ قال: 
صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يتعقبه الذهبي بإقرار ولا إنكار خلافاً لعادته» إذ لم يستطع أن يجد pte‏ 
إسناده. ومتن الحديث صحيحٌ مشهور |S‏ تقدم. 


فسألث: من هؤلاء؟ قالوا: 585 من الأنصار فهم أبو أيّوب الأنصاري". 

فلو كانت Ugh!‏ هنا بمعنى المحبّة والنصرة. لم يكن لعليَاكة أن يستشهد بالحديث 
في هذا المقام. لأنّ موضوع المحبة والنصرة يختلف تماماً عن موضوع الإمامة والخلافة. 

ولو كانت المولى بمعنى المحبّة والنصرة لقام الصحابة والتابعون وقالوا BAG‏ 
الرّحبة: ما علاقة هذا الحديث في أمر الخلافة؟. 

أو لكانوا قد قالوا له: نحن نحبّك Lo‏ عرفناك. فما علاقة هذا الحديث بموضوع 
الخلافة؟. 

لكن هذا dls‏ لم يحصلء بل حصل العكس تماماً. إذ أنّ كثيراً من الصحابة والتابعين 
قاموا وشهدوا له بذلك. وهذا ما يدلّ على Gi‏ المولى هنا بمعنى الخلافة والأولى بالتصرّف. 
ولا علاقة لها بالمحبّة والنصرة. 

إلا إذا كان هناك من ينسب الهجر والهذيان Medal‏ والصحابة الذين قاموا وشهدواء 
فقول اتيم أضَبَحَوا يتف نون باشياء خارجة عن محل البحث lilly‏ 

وبهذا ثبت كون ale] bide‏ المسلمين بعد النيمليكه. 
نت ولي كل مؤمن بعدي 

الرسول لم يكتف بذكر حديث المنزلة. فكان كثيراً ما يُذّكر أصحابه بولاية 
Lie‏ وأته خليفته من بعده. وذلك في مواضع كثيرة وبألفاظ شتی» حتی لا يبقى لدی 
المسلمين أدنى شك 3 أن الخليفة من بعده ie‏ 

روى الترمذي في سننه بسنده عن عمران بن حصين قال: 

بعث رسول الله Loe‏ الله عليه وسلّم» جيشاً واستعمل علهم علي بن أبي طالب لاء 
فمضى في السريّة فأصاب جاريةً. فأنكروا عليه. وتعاقد أربعةٌ من أضحاب رسول الله 
Lo‏ الله عليه وسلّم. فقالوا: إذا Lindl‏ رسول الله صلى الله عليه وسلّم» أخبرناه Ley‏ 
صنع علي BL‏ وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلّم. فسلّموا عليه. fi‏ انصرفوا إلى رحالهمء فلمًا قدمت السريّة سلّموا على النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم. فقام أحدُ الأريعة فقال: يا رسول اللهء fall‏ ترّ إلى علي بن أبي 
طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض dic‏ النيُ صلى الله عليه poling‏ ثم قام الثاني فقال 
مثل مقالته. فأعرض ai dic‏ قام الثالث فقال مثل مقالته. فأعرض عنه. ثمّ قام 
الرابع فقال مثل ما قالواء فأقبل رسول الله Lye‏ الله عليه وسلّم. والغضب يُعرف في 
وجهه» فقال:»ما تريدون من Side‏ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليَاً 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. المجلّد الرابع ص ٠‏ 4 .قال: هذا إسنادٌ جيّد رجالّه ثقات. 


متي. وأنا منه. وهو وَل كُنّ مُؤْمن Magar‏ 

. خليفة في زمن الني ءاه‎ WEE أولئك الذين قالوا في حديث المنزلة بأته كيف يكون‎ Gy 
علياًكة خليفهم وأولى بهم من أنفسهم بعد وفاة النيّطللاه.‎ Si لهم هنا‎ Cid هاهوالني‎ 

فمن ذا الذي يستطيع القول Gb‏ المقصود من الول هنا هو المحبّة والنصرة؟ 

ثم ISU‏ يأمرهم الني :كله بمحبّة While‏ من بعده؟وهل يعني هذا أنه جور لهم بغضّه 
في حياته؟ وهم الذين يعلمون Gl‏ بغض علي اق نفاق؟. 

ولماذا لم يُعمَّمْها على جميع الصحابة. وخصّها orem‏ 


أكان 5553 للمسلمين بغض GL‏ الصحابة؟ 
ثم إِنّ كلمة (بعدي) هنا لخير دليل على Gi‏ المقصود منها هو الخلافة والحكم. Wo‏ لما 


جاء في تاريخ بغداد: 

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عه : “سألتُ الله فيك خمساً فأعطاني أريعاً 
ومنعني واحدةً. سألته فأعطاني فيك أتك أوَلُ من تنشقّ dic Goel‏ يوم القيامةء وأنت 
معي. معك لواء الحمد. وأنت تحمله. وأعطاني Ly AT‏ المؤمنين من بعدي“. 

وأخرج الألباني في سلسلته الصحيحة: 

SI‏ رسول اللهءقةه قال Lida‏ «أنت وَل (ahi US‏ بعدي». قال:صحيحٌ. وقد أخرجه 
الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. ثم قال(أي الألباني): فمن العجيب 
lie‏ أن Hew‏ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنّة 
ج٤/ص٤ .٠١‏ إلى أن قال: فلا أدري بعد ذلك وجة تكذيبه للحديث. إلا التسرُع والمبالغة 
في الردَ على الشيعة". 


. ٤۷ص‎ /٤ج صحيح سنن الترمذي ج۲/ ص۲۹۷.قال الألباني: صحيح» وانظر مسند أحمد بن حنبل‎ .١ 
وصحيح ابن حبّان بتحقيق شعيب الأرنؤوط المجلّد الخامس عشر ص٤۳۷ ءقال: إسناده قوي. وانظر‎ 
المعجم الكبير للطبراني ج۲۲/ ص١أ٠. وخزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي بتحقيق عبد‎ 
ومسند أبي داود الطياليسي ج۲/ ص۹١١ قال:حدیث حسن. وتهذيب‎ VV ١ص السلام محمد هارون ج7/‎ 
خصائص الإمام عل للنسائي بتحقيق أبي إسحاق الحويني» رقم الحديث:٤۸.قال: إسناده صحيح.‎ 
LEV والسنن الكبرى للنسائي ج۷/‎ PV G2 والمصتف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ج7/‎ 
وكتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج۲/ ص٤1۸ بتحقيق وصيّ الله بن محمّد عباس» قال: إسناده‎ 
ج؟/ ص 010 قال: إسناده حسن. والمستدرك‎ GUY عاصم بتحقيق‎ Ul بكر بن‎ GY حسن. وكتاب السنة‎ 
صحيح الإسناد ووافقه‎ Cade بتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء قال: هذا‎ VEN ص‎ Ne على الصحيحين‎ 
الذهبي في التلخيص.‎ 

تاريخ shay‏ الطب البغذاطي [Oe‏ من Ve‏ 

". سلسلة الأحاديث الصحيحة GUN‏ المجلّد الخامس ص VUE‏ وانظر إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ج94/ 


بل نقول: Gl‏ ابن تيميّة لم يرد على الشيعة فحسب. بل رد على رسول CY Beall‏ 
هذا الحديث صحيحٌ عند جميع المسلمين ولا يمكن لأحدٍ رده أوإنكاره. ولكن لأنّ ابن 
تيميّة شرب بغض Whe‏ وأهل بيت النبيّء نراه دائماً يحاول تضعيف الأحاديث الواردة 
في فضائل Jai‏ البيت علهم السلام. ولعمري كأته لم يقرأ الحديث الصحيح عن علي ك1 
أته:“لا يبغضّني إلا منافق”. أو حديث: ”فلو Gl‏ رجلاً on Gate‏ الرّكن والمقام rad‏ 
وصام ai‏ لقى الله وهو Jad Gare‏ بيت محمّد دخل النار""ء أو حديث النبي إلى علي ا 
وفاطمة والحسن والحسين: Li”‏ حربٌ لمن حاريّكُم وسِلمٌ لمن SEs‏ 

كما جاء في البداية والنهاية أن النبيّع8* قال Sai” Aas‏ ولتي في B‏ مُوْمنٍ بعدي“. 

وروى الحاكم في مستدركه: Gt‏ النئ عه قال MOLE dal‏ “أن وَل في الدُنيا والآخرة“. 

وقد قال gall‏ لعلي اا“ يا علي call‏ سيد في الدنيا سيّدٌ في الآخرة. حبيئك حبيي 
وحبيبي Coie‏ الله. وعدؤّك عدوّي وعدوّي عدو call‏ والويل لمن أبغضك بعدي“. 

فلو كان الول هنا بمعنى المحبّة والنصرة. لما قال Briel!‏ كلمة (بعدي). لأنّ هذه 
الأخيرة خير دليل على أنّ المراد Leo‏ الخلافة والإمامة. لأنّه لا يُعقل أن يقول النيءلاه: 
أحبّوا عليّاً بعدي. أو على الأقل كان ينبغي على Beit!‏ مثلاً أن يقول: الصحابة أوليائكم 
بعدي. فلماذا Gad‏ الولاية Wide‏ دون غيره؟ 

روى البخاري في صحيحه: 

قال Foe‏ بن الخطاب: ”ثم تُوقي Be fell‏ فقال gal‏ بكر: أنا 235 رسول اللممقلته”. إلى 


ص £0 7» قال: رواه أبو داود الطياليسي بسند صحيح. 

. المستدرك على الصحيحين Ne‏ ص ١44‏ .قال: هذا Lyle‏ حسررٌ صحيحٌ على شرط مسلم. 

. المستدرك على الصحيحين Ne‏ ص44 ١‏ .قال: هذا حديثٌ حسنٌ. 

. مسند أبي يعلى /١‏ ۲۹۳ قال: رجاله رجال الصحيح. وصحيح ابن حبّان ۳٤۷ /۱١‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده قوي. والأحاديث المختارة 17/ ٠١‏ وقد التزم المؤلف بتخريج الصحيح فقط في كتابه. وخصائص 
الإمام علي للنسائي ص۷۷ قال أبو إسحاق الحويني: إسناده صحيح. وسبل الهدى والرشاد ۲۹٦/۱۱‏ 
قال: صحيح. وسير أعلام النبلاء ۸/ ١49‏ قال نذير حمدان: إسناده قوي. والبداية والنهاية لابن كثير 
الدمشقي ج١١/‏ ص0 4. وهو حديث متواتر لأنه مرويّ عن ستة من الصحابة» وعند ابن حزم أن رواية 
أربعة من الصحابة تفيد التواتر» وعند الطحاوي أن خسة منهم يوجب ذلك. 

5. المستدرك على الصحيحين Ne‏ ص47 ١.قال:‏ هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 
التلخيص :صحيح. 
. المستدرك على الصحيحين Ne‏ ص ١١8‏ .قال: صحيح على شرط الشيخين. وانظر فضائل الصحابة لأحمد 

بن حنبل ج۲/ ص۷۹1 تحقيق وصيّ الله بن محمد عباس» قال: رجال الإسناد ثقات. 


ص 


nm mE 4 


أن قال عمر: “ثم توق الله أبا بكر Ug I” Sala‏ رسول الله وأبي Sa‏ 

فلماذا باءٌ البخاري تَجُرُ dey‏ الترمذي والنسائي وغيرهم لا تَجُرٌُ؟ 

ولماذا تكون كلمة الول في أبي بكر وعمر بمعنى الخلافة. وتكون في hide‏ بمعنى 
المي اة 

lips‏ الحديث الصحيح والمتواترثبتت إمامة bide‏ والحمد لله Sy‏ العالمين. 
لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليطتي 

لقد صرح Bee SM Call‏ مراراً وتكراراً بخلافة عليّاكِ. وهاهو الآن Cad‏ مر 
وبلفظ لا يدع مجالاً GLAM‏ 

جاء في كتاب السنة: 

Lit‏ محمّد بن Aull‏ حدثنا يحى بن حمّاد. حدّثنا أبو عوانة عن يحى بن 
سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس قال: قال رسول ho all‏ الله عليه 
وسلّم»لأَبعثنّ رجْلاً AU deed‏ ورَسُولَهُ لا يُخزِيهِ AU‏ أبدّاه. قال: فاستشرف لها مَنٍ 
استشرف. قال: فقال:»أين علي»؟ قال: فدعاهٌُ وهو أرمد ما يكاد أن يُبصرء فتَمَتٌ في 
عينّيه Sa fat‏ الرّايةَ ثلانًا فدفعها إليه فجاء بِصّفِيَّةَ بنتِ fad‏ ويعث أبا بكر بسورة 
التوبة فبعث عليّاً خَلفه dae Lads a‏ وقال»لا ands‏ بها إلا by‏ هو متي Lily‏ منه». وقال 
Bical‏ لبني عمّه:»أيُكُم يُواليني في LOL‏ والآخرة»؟ فأبواء فقال Ye‏ أنا أواليك في 
Ll‏ والآخرّة. فقال:»أنت ولتي في الدّنيا والآخرة». قال: ودعا رسول ho alll‏ الله عليه 
وسلّم الحسنّ والحُسَينَ وعلِيًا وقاطمة Leg‏ علمم تَويًا ثمّ قال اللَمُمَ هؤلاءِ Ual‏ بَيتي 
وخاصّتي. فأذهِبْ ape‏ الرَجسنَ وطُبّرهُم تطهيرًا». قال: وخرج الاس في غزوة تبُوك فقال 
De‏ $551 معك. قال: لاء قال: فبكى» قال»أفلا تَرضى أن Gs‏ مقي Aba,‏ هارونَ 
من مُومى: BGI‏ لست fin‏ وأنتَ Gauls‏ في cass is‏ من بعدِي». قال: وَسُدَّتْ وا 
المسجدٍ He‏ باب Me‏ فكان يدخل ا مسجد وهو جُنْبٌ وهو طريقٌةٌ ليس لَه طريق غيزه. 
قال: Sac Sly‏ كُنث وَلِيّهُ Mealy fad‏ 


on 


أخرى 


.١‏ صحيح البخاري» دار ابن كثير» كتاب المغازي ص٩۸۰٤۱.‏ حديث .]۳۸٠۹[‏ وصحيح مسلم» دار طيبة. 
OLS‏ الجهاد والسيرء الباب الخامس عشر ص Abs‏ حديث DNV OV]‏ 

۲. أخرجه ابن Gl‏ عاصم في كتابه «السنة» بتحقيق باسم بن فيصل الجوابرة ج١/‏ ص ١٠8.قال:‏ إسناده حسن. 
وأيضاً بتحقيق الألباني صفحة 010 قال: إسناده حسن. وأخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه ج؟/ 
ص۳٤٠‏ قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه TL‏ ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر 
كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل بتحقيق وص الله بن محمد عبّاس ج۲/ ص 5884 قال: إسناده حسن. 
وأنظر مسند أحمد ج5/ ص 75 بتحقيق أحمد شاكر» قال: إسناده صحيح. 


فهذا الحديث صريحٌ في تعيين dads Wile‏ من بعده. فكلمة » cil‏ خليفتي» 
صريحة بالخلافة. ولا يمكن مخض أن يقول Sb‏ المقصود منها هو المحبّة والنصرة. 
وكلمة «بعدي» هي الأخرى eager‏ أيضاً في Gi‏ المراد هو الخلافة لا غير. ولو كان قصد 
الرسول استخلاف While‏ فقط في غزوة تبوك لما ذكر كلمة «بعدي» GY‏ هذه الأخيرة 
قرينةٌ واضحة في أنّ مراده كان الخلافة من بعده. 

at‏ هل يُعقل أن يُعيّن النئ :كله شخصاً يخلفه مدّة غيابه عن المدينة شهراً أوشهرين, 
ولا had‏ من يخلفه من بعده حين الرحيل الأبدي من هذه الدنيا؟ 

وإلى هنا نكون قد قدّمنا أحاديث الخلافة بمختلف ألفاظها Go‏ لا يبقى مجالّ GLAM‏ 
في نفوس القُرَاء الكرام» فأتينا بكلمة المولى Lolly‏ والخليفة توضيحاً للمسألة وزيادة بيان. 

١ cable! os, al) relly 


علي ad‏ ووارشي 

ذكرابن عساكر في تاريخه: 

حدّثنا محمد بن حُمَيدء حدّثنا علي بن مجاهد. عن علي بن إسحاق. عن شريك بن 
عبد الله النخعي. عن أبي ربيعة الأيادي. عن ابن بُريدةء عن أبيه أنّ النبيّءه قال: «إنّ 
OB‏ ني وَصِياً ووارثاً. Sly‏ عليّاً وَصِيِي Me Slag‏ 
قول الإمام الحسين A‏ لعمر: إنزل عن منبر أبي 

أهل السنّة يعتقدون بعدالة جميع الصحابة Go‏ أولئك الذين شريوا الخمر في 
الإسلام وقتلوا الصحابة ولعنوا بعضهم البعض وسرقوا و ie‏ 

إذن OS‏ هؤلاء الصحابة gue‏ وبالتالي فقولهم حجّة. فما بالنا إذا كان القائل هو 
سبط الرسول وابن فاطمة البتول Nl (deg‏ الذين أذهب الله عنهم التجس 
وطبّرهم تطهيرا؟ dil‏ سيّد شباب أهل الجنة الإمام الحسين ML‏ 

فإذا كتا نأخذ بأقوال عموم الصحابة (حتّى أولئك الذين ثبت فسقهم ونفاقهم في 
القرآن والستة) فالأؤلى أن نأخذ بقول من طټّره الله في القرآن وطبّره النيُ في حديث 
الثقلين الذي مر ذكره آنفاً. وقد استدللنا به على عصمة أهل البيت ple‏ السلامء 
والإمام الحسين Bh‏ من أهل البيت. 

جاء في سير أعلام النبلاء: 

حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريء. عن HE‏ بن حنينء عن الحسين بن de‏ قال: 


۳. تاريخ مدينة دمشق لابن Sloe‏ دار الكتب العلميّة بيروت» ج47/ ص YAY‏ 


صعدت pill‏ إلى عمرء فقلث: إنزل عن منبر cal‏ واذهب إلى منبر أبيك. فقال عمر: إِنّ أي 
لم يكن له منبرء فأقعدني معه. فلمًا نزل. قال: إي 625d‏ من علّمك هذا؟ قلث: ما علّمنيه 
أحد. قال: إي بُنيّء وهل أنبت على رُؤوسنا الشعرٌَ إلا iil‏ ثمّ أنتم؟ ووضع يده على رأسه 
وقال: إي isd‏ لو جعلت تأتينا وتغشانا". 

فالسند صحيعٌ. والقائل هو الإمام الحسين اء وهذه شهادةٌ die‏ في غصب عمر 
G>‏ أبيه أمير المؤمنين Me‏ ونرى في نفس الوقت por Gi‏ لم يُنكر على الإمام الحسين 
قولّه. بل اعترف بذلك وأقرّ, والإقرارٌ سيّد الأدلّة. 

فلا يبقى مجالٌ CLAW‏ في أنّ الخلافة بعد الرسول Be‏ كانت لعلياكة. 

ele‏ في كتاب ” أنساب الأشراف”: 

حدّثني روح بن عبد المؤمن. عن أبي عوانة. عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة: 

إنّ علياً أتاهم عائداً فقال: ما لقي dol‏ من هذه الأمّة ما لقيت. توفي رسول الله وأنا 
اجى الناشن ذا الأ 

وآخرسؤال نطرحه هنا هو: 

هل يجوز تقدّم المفضول على الفاضل؟ 

وهنا احتمالان لا ثالث لهما. 

فإن قالوا: نعم يجوز. 
eed‏ من هو أفضل dis‏ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين»27. 

والحديث متواترفي كتب السنة كما صرّح بذلك الباقلاني. 

جاء في البداية والنهاية أنّ أبا بكر لما بويع في السقيفة تكلّم فقال: 

.9 قد وليت عليكم ولست بخيركم...‎ SLs بعد. أَّها الناس‎ Lal 

ولا يقول قائل إِنّ كلام أي بكر هذا كان من باب التواضع. لأنّ التواضع شيء والإقرار 
والإعتراف أمام الناس شيء لآخر. 


١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي بتحقيق شعيب الأرنؤوط ج؟/ ص٥۲۸‏ قال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضاً 
ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه «تهذيب التهذيب» بسند صحيح ج١/‏ ص١١٤‏ . وأيضا السيوطي في 
تاره بسند صحيح ص ۱۱١‏ . 

۲. أنساب الأشراف للبلاذري ص ٠۰٤‏ . والبلاذري توفي ۲۷۹. 

۳. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني NA yo‏ 

5. البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد حسّان عبيد ج۷/ ص5 . قال: إسناده صحيح. دار ابن كثير. دمشق 


بيروت. 


فالتواضع هو أن يقف المسلم بين يدي الله عزوجل في صلاته أو قيامه الليل. ويتضرّع 
إليه سبحانه ويذكر ذنوبه ومعاصيه ويستسمح الله ويستغفره. 

بينما الإقرار والإعتراف هو أن يقف الرجل abel‏ الناس ويقول مثلاً: Gt‏ أجهل الأمر 
الكذائي. أو أنا سريع الغضب أو كثير الظلم...الخ. 

فالتواضع يكون أمام الله تعالى. بينما الإقرار يكون أمام الناس. كحال المجرم مثلا 
حينما يقف أمام المحكمة القضائية. 

ولذلك يقول ابن حزم gud all‏ 

قد Ge‏ أن أبا بكر الصديق رضي الله dic‏ خطب الناس حين ولي بعد موت رسول 
atte ait‏ فقال: Lal‏ الناس )3 وليتكم ولست بخيركم. فقد صح dic‏ رضي اللّه dic‏ أنه 
أعلن بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس بخيرهم» ولم ينكر هذا القول منهم 
أحد» Jud‏ على متابعتهم Mas‏ 

Lal‏ إن قالوا: لا يجوز تقدّم المفضول على الفاضل نقول: 

لقد ثبت بالأدلة القطعية اليقينيّة أته لم Sill‏ لصحابيّ من فضائل مثلما أوتي (gal‏ 
بن أبي طالب اها 

روى الحاكم في مستدركه بسنده عن محمد بن منصور الطومي يقول: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ما ele‏ لأحد من أصحاب رسول اللّهعكيه وسلّم من الفضائل ما 
(dal ele‏ بن أبي طالب رضي الله عنه". 

إذن WAY ed‏ هو أكثر الصحابة فضائلَ فوجب كونه خليفة رسول Beall‏ بحديث 
الب lo‏ الله وعليه Allg‏ 

ثم | bbe‏ نفس رسول الله. والمسلّم Si‏ الني Be‏ أفضل الخلق مطلقاً. فوجب 
كون نفسه الأفضل بعده مطلقاً. 

قال ie gill‏ : «الحَسنُ والحُسينُ سيّدا شباب أهل الجنة وأبوهُما Malaga AE‏ 

والمعلوم US Si‏ أهل الجنة شباب. والحسن والحُسينُ سيّدا شبابهاء إذن هما أفضل 
مَن Lyd‏ ومادام Mllibe GI‏ خير Logie‏ فهو خيرٌ من سيّدي شباب أهل الجنة. فوجب 
كونه الأفضل مطلقاً بعد oil‏ 

والحمد لله ربّ العالمين 


.١‏ الفصل في الملل والأهواء والتّحل لابن حزم الظاهري الأندلسي» تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة ج4/ 
ص۲۰۹. 

۲. المستدرك على الصحيحين Pe‏ ص”77١.‏ من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما لم 
رجاه 

". صحيح الجامع الصغير وزيادته لناصر الدين GUY‏ المجلّد الأول ص۷٠٠‏ . 


وإلى هنا نكون قد أثبتنا إمامة وخلافة Wiide‏ من العقل والقرآن والسنّة. والحمد لله 
رب العالمين hes‏ الله على سيّدنا محمّد وعلى Jal‏ بيته الطيّبين الطاهرين. 

وآخر ما يمكننا قوله هناء إنّ Aah‏ لو اتبعت الثقلين لما افترق المسلمون إلى طوائف 
وفرق ومذاهب. ولما وصلنا إلى هذه المرحلة التي أصبح فما lik!‏ يقتل أخاه المسلم. 
Gilly‏ المسلمون عيشاً رغداً في أمن وسلامء ولهنئنا بطيب الحياة والسعادة والمحبّة 
والأخوّة. لأنّ النيّ الذي لا ينطق عن الهوى كان قد وعدنا في حديث الثقلين أنه لو 
تمسّكنا بالقرآن وأهل البيت سوف لن Tas‏ إلى يوم القيامة. 

ومن هنا أنصح US‏ إنسان مسلم أن يبتعد عن التعصّب الأعدى الذي هو سبب دخول 
النار والعياذ بالله. وأنصحه بمراجعة نفسه وعقيدته قبل أن يأتي Boe‏ لا ينفع فيه be‏ 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

كما علينا جميعاً توخي الحذر تجاه من يحاول تقسيم ديننا وأوطاننا واللّعب على 
الفتنة الطائفيّة التي لا تخدم الإسلام والمسلمين. بل ترجعهم إلى عصر ماقبل ظهور 
الإسلام. وتخدم في المقابل البلدان المستعمرة لخيراتنا وأراضينا وعلى رأسها الشيطان 
الأكبر أمريكا وإسرائيل ومن سار على نهجهم وأكل من سؤرهم. 

ونسأل الله je‏ وجلّ أن يحفظ أوطانناء ويُوَجَدَ كلمتناء ويجمع شملناء Oly‏ يرزقنا 
شفاعة محمّد وآله الطيبين الطاهرين. 

ولا فرق بين سني وإباضي وشيعي ومالكي Bovey‏ وأشعريّ ومعتزل 5 

قال الإمام ide‏ في وصيّته لمالك الأشتر: “النامن صنفان. La}‏ أ لك في الدين» أو 
نظيرٌ لك في الخلق”. 

فما بالنا لو كان الطرف 5591 أخاً لنا في الدين ونظيراً لنا في الخلق؟ 

قال تعالى: (إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم). 

والحمد لله رب العالمين. 
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.٠‏ الولاية على النفس للدكتور حسن الشاذلي, القاهرة. دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 
الطبعة الأولى .١17595‏ 

.١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر المتوق OV)‏ طبعة دار الفكر بيروت. 

VY‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري المتوقى WY.‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

11 مسند أحمد بن حنبل المتوق VE)‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 


ليشي 


